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د ا الالال 


استاذ العمارة واتننون الإاسلاصاة 
كليه" | لهندسة -يمامعة'عين شمس 


بحسم الله الرحمن الرحيم 


اليد فين هذه الد راسة اظهار 
سما حة الاسلام وقوته فى مجال 
الفنون والعمارة ه حيث استطساع 
أن يلقى بظلاله ويترك بصماته 
وملامحه على فنسون أورها 
خلان العصور الوسطن ٠ه‏ كيا 
كان للتسامح الدينىي جواتب 
ايجابية فى هذا المجال ٠‏ 


أ عن © أحيد حبك المعطن الجلالى 


الملا اللاي سسا لالب 


ىخى يدل ١‏ لعصوراتوسطى 


الفهنرس 


١‏ * مقدامةه 
2 نيف 5 تأ ربخي بخربة 
اليابالاون : القفصل الاول : الجوانب الايجابية للتسامح الد 
* تقليد التحى الاسلامية فى ا لغرب ٠‏ 
الفسن الثانى: الدورالعيبى فى أسيانيا كأهم عامل فى تشر اتلحضارة 


٠ الاسلاميةيالغرب‎ 


0 لبذ > تأ ريحخيه . 

* الحضا رة الاسلامية فى الاند لس * 

1 الاسبات التى أد ت ألى : نشر الحضارة الاسلامية بأوربا عن 
طريق أسيانيا وتأثرها بالتسامح الدينى ٠‏ 


الياب الثانى : المناصر المعمارية والزخرفية الاسلامية القى انتقلتالى الغرب خلال 
العصورالوسطي * 


7#[ مكدمة * 


اولا :العنأصرالمعمارية (الانشائية ) 


العقيد ٠‏ 
العقد المدذيب * 
ب ل العقد المديب ذو حد وة الحصان 7 
حى _ العقد التميىفدآائرى ذو حد وة الحصان 
ف _العقد ذ3والفقسصوس * 
ه ‏ العقود المتقاطمعة ٠‏ 
التقياب والاقبيينة دا تالاضلاع 3 
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مكد مسة 5 < 0 [ْ 
.من ألثابت والممتوفبه أن الشرق هو مصد ر الحضارات وخاصة تلك المنطقة من العالم 


التي تسميها بالمشرق العدرس : وتمتد سن النيل الى الغرات * ومن هذه المنطقة أنيشق 
أول شماع حشارى أنار العالم ٠‏ 


وعند ما جا * الاسلام أضاءت حضارته العام يأسره » فى الوق تالذى كانتفيه أويما 
خلال العصور الوسطي ‏ ترزح تحت أثقال الجبها لة والفوضي وتتخيط فى الفساد الذى انتشر 
غى جميع الاوساط ٠‏ وخصورصا بون رجال الاقطاع والامرا" » كيا كانتت تعاتئي من تعصب رجا ل 


الد يسن 


لقد استفاف تأويا خلال اا لعصور الوسطن الكثير من الحضارة الاسلامية وليس تراث 
هذه الحضارة يقليل » نذكرمتها على سبيل المثال مجال الطب والهند سة والكيميا* والفلك 
والآداب والغلسفة ويختلف!لفتون 7! ) ٠ ٠‏ ولقد رأيت أن استهرضيعضجوانب تلك الحضارة 
فى فن العمارة © وبد ى اتجكاس ملامحها في مبانى اويا خلال تلك الفترة حتى نتمرت على 
ما اقتيسته من العناصر المعمارية والزخرفية الاسلامية » وكيفكان التسامح اله ينى عاملا هاما 
فى هذا المجال ٠‏ ظ 


كان انتقال هذا التأثير الاسلامى الى أوربا عن طريق عدة قنوات اتصال بين ال سرق 
والغرب مسيطر فيها التسامح الد ينى على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين نقد كانت طييعة 
هذه العلاقة بين الشعوب علاقة مود ة غى اغلب الاوقاتمما حمل الاتصال وثيقاً بين شعوب 
الشرق الاسلامي والغرب الاوربى ٠‏ وكان اتسالا حضاريا له:أتاره البصيدة فى كل جوانب الحياة ٠‏ 


كما كانت اليلد ان الاوربية التي وقعت تحت الحكم الاسلامى لفترة من الزمن من أهصسسم 
قنوات الاتصال بين الشرق والغرب ء وكانتاسيانيا ( ") أبرز تلك البلدان ءه فقد لعيت دورا 


(1 ) تنهه يعمضعلما ” الغرب لبذه الحقيقة وأهتموا يد راسة التأثيرات الاسلامية على فنونهبم 
وخاصة فنون التصوير والزخرفة امثال * 10محنة4 -1تاصطي1- 1ط ده 16 وعيرهم ١‏ 
(؟) كانت اسيانيا تح تالحم الاسلامى تس يبلاد الانه لس ٠‏ ظ 


رئيسيا غى نقل الحضارة الاسلامية الى أوريا خلال العصور الوسطى حيث استمر اا لحم 
٠‏ الاسلاس فيها ‏ يما أتصدمن تسامح د ينى فى معظٍ الاحيان ‏ ما يزيد عن سيمة قرون 
لمن أوائل القرن الثامن وحتى نهاية القرن الخامسرعشر الميلاد ئى )» وكانت قنطرة مسرت 
عليها الافكار الاسلامية الى اويا ٠‏ 


لذ لك نقد شملت هذه ألد راسة بابمن | لباب الاول يتكون من فصلين الاول منسه 
عن الجوانب الايجابية للتسامح الدينى وكيفضشاد هذا العامل فى ايجاد ملامح اسلامية 
فى عمارة الغرب خلال العصور الوسطن كأحد مظاهر هذا التسامح ‏ أما الفصل الثاتسن 
فشمل الدور العيى فى أسيائيا لما لبا من أهمية خاصة فى مجال موضونا هعذاء مأرحنا 
بايجازتا ريخها الاسلاس مما حوى من حضارة معمارية تستحق الذكرء والاسباب الرئيسية التى 
ساعد على نقل هذه الحضارة الى يلدان اوريا ٠‏ 


أما الياب الثاني فشمل المناصر المغمارية والوخرفية أى تلك الملامح الاغلامية التن 
وجد ت فى مبانى أويا خلال تلك الغترة ذأكرا . بعض أمثلتهأ وستتيعا تور وتأريخ كل منها * 


, نبسذ » تأريخية 3 


قبل اليد * فى هذ » الد راسة يجب أن نستع رضريا يجا ز ونتذكر بعض| لنواحى ١‏ لتأ ريخيسة 
للفنون التى كانت سائدة فى العصور الوسطى من مسيحية واسلامية وغيرها ٠‏ 


عندما ظهرت المسيحية أخذ الفن الرصانى الذى ع جميع أنحا* الامبراطورية الرومانية» 
يضمحل شيئا فشيئا حيث د خلت عليه عناصر جد يداة جا “تمن الشرق ٠‏ ويظهر نذ لك جلينا 
فى قصر الامبرا طور د يوكليشمن 2106168162 على شاطى* بحر الاد رياتيك والمبسو'خ 
فى عام 14 ١5م).‏ 


35 منتصف القرن ارا الميلادى أأسبع الدين المسيحى هو الد ين الرسمى للاميرا طورية 
الرسانية ه مذ لك أنتشرت الفنون المسيحية شرقا وغريا * في ف لك الوقت ٠‏ ولاسياب سياسية»ء 
أنقسمت الامبرأ طورية | لروماانية الى قسممن : الامبرا طورية الشرقية وكانت عاصمتها بمزنضطة 
(القسطنطينية ) وفيها تكون الفن البيزتطى * أما الامبرا طورية الغربية فظلت روما عأصمتها 


السياسية بالاسم ه الى أن سقطت فى يد الغزاةمن أهالى شمال اويا » ود ثف ساددت 
أويا عد ة قرون من أ لركود الغني والمصور المظلمة ه#ويمة عا'تهظ الى أن جا* شرليم ان 

في أول القرن التاسع الميلاد ى وقام بحركة اصلاح شاملة فى حتاف نواخن الحياةء ات 
أن يحيى الغنون الغيبية من جد يد * وهذ لك تكون الفن ا لريبا نمكى م - : 


الفن عدة مراكز فى الغربكالبند قية ورافنا ‏ هذا وقد استمرالفن البيزنطي السسى أن 
سمقطت القسطنطينية فى يد الترك! لمثانيهين فى منتص ف القرن الخامسعشر الميلادى *. 


وعند ما كانت الفنون المسيحية منتشرة فى مصر وبلاد الشام وشمال أفريقيا » كان الفسن 
الفاسى الساسانى الذدى نيع من فنون يلاك مأ بمن النهرين ١(‏ يمد يلاد الفرسهسلاك 
الجزيسرة وتركستا ن وافغانستا ن وغيرها ٠٠‏ الى أن جا" الاسلام فى طم ( 1216م ) وانتشر: 


عندما لاز زاليتا لفنون الفارسية الساسانية منتشرة فى أرض الجزيرة ملاد الفرس 
٠‏ أما صرف ل الشأم وشمال اغفريقيا نقد كان يسود ها القسسسن 
وان على الحضارة الاسالمية أن تصسهر جميع الفون 


اس 


البابالاول 
الفملالاول 


الجوانب الايجابية للتسامح الد يني 


دعأ ١‏ الدين الا سااسن كما د عت جميع الاد يان الى التسامج والمحية وعدم التعصب ٠‏ 


ع له ل 


نتيجة للتسامح الدينى خلال الد ولة الاموية كان الخليفة معاوية في دمشق يصلي 
بالمسلممن يأحد أريقة المعيد الرويانني 
المتهدم والمسسس تيموفس ‏ 1626208 
يجار كنيسة يوحنا المعمدان ٠6 ١7‏ وقد 
استعمل المسلمون فى ذ لك الوق ت ايراج ا 
هذا المعيد أوأحد صواممه الاريعة المي ' 
في الاركان بمثابة مكذ نه للد عوة الى! لصلاة 
(شكل ١‏ ) ولازال البرج الجنهى الغوكل؟2 . : 
قائيا الى الان بالمسجد الاموى الهبير (غكل )١‏ 3 
بدمشق كاحد ماذنه ٠‏ 

هذ » الايراج أوحت الى معاوية أن يأمر مسامه ين مخلد واليه على مصر عندما كان يقم 
بتوسعة جامع عمرو بن الماصيا لقسطاط طم ( 176١م‏ ) ان يينى أريع : صوادع فى اركا نه 
لاستعمالها للدعوة الى الصلاة ٠‏ ولذ لك كانت هذ الايراج التى اند ثرتالآن أول مآذ ن فى 
العالم الاسلامس ٠‏ 


هذا التسامج الد يني لمسناء أيضا فى مصر عند ما تولى يد و الحمالى الوزارة فى االمصنر 
الفاطس وكان اربني الاصل » كيا انه احضر العد يف من العمال والسبند سين من اويئني ا 
لمشاركة المسلممن فى بنا" السور الحجرى الثاني امد ينة القاهرة الفاطمية في اواخر القسرن 
الحادى عشر الميلادى والتى لازالت اجزا ' منه بيعض ايوابه باقية الى الآن ٠‏ 
كبا أن فتح مصرمن قبل الفاطميين عام (511 م ) القين جا نوا من السهدية بتوقس 0 
كان على يد القائد جوهر الصقلى » وكيا يدل اسمه نقد كان من اصل صقلى ٠‏ وهوالةى 
انشأ مد .: ينة ألقاهرة أأمعزية ٠‏ 


وهنا كمد خل مد رسة التاصر محد بشارع المعز لد ين الله با لقاهرة والذ ى يني عسام 
(:١١١م)‏ »ء ظانه قوطى الطراز نقل من كنيسة سان جون يمكا على يد الاشرف خليل 


)1 ) انظر كاب .7601 ©ناة 566 1ط ع0تكق عند زة ناث1 187:17 : 0-68558611 
/) يعتبر هذا الب هو المئذ نه الاقدم اما المأ ن ا لثلاث لجامعد مشق فهى من عصر متأخر ٠‏ 


يعد أن فتحبها طم (١551١م)‏ ( شكل 5) 


وعكذا نجد بعض| لتأثيرات المسيحية فى العمارة 
الاسلامية نتيجة للتسامح وعدم التعصب ء لابجال 
لد راستها الآن ٠‏ 

ولكن ليس معس هذأ ان نوافق على أي" العديد 
من المستشرقين العلما * أمثال جورج مارسيه سلادات 
ويريحسز وغيرهم من الذ ين ارجعوا عناصر ا لفن الاسلامس- 
ياكملها الى الفنون المسيحيةة ين وغالوا فى القول 
فذكرواً ان تخطيط المسجد نايع من الكنيسة 
البازيليكية - (شكل ")1 والبيزنطية ٠‏ وليس سي هذا القول أى ش ' من الصحسة ٠‏ 
وسو فافرد مقالا آخر خاصا بهذا الموضوع لتغنيد أرائهم وأد عا 'اتهم والك عليبا ٠‏ 


لوحي 
57 
إإطاكر 
خم ١‏ 
ف ا 
ا 
اس ع 
عيرم ' 
2د 


١(‏ )انظر كتاب الفن الاسلاس لجورج مارسيه ‏ (دمشق ١1348‏ ص37 14)وغيرهفا 
وكن لك ماكتبه سةءطعنه 8 ضع7 .ل فى دائرة المعارفالاسلامية 
تحت بأد : الممارة 4 


تقليد التحف الاسلامية بأويسا 


أدى التسامح الذى ساد , بين الشموب الاسلامية وغيرها الى خلق جو من ! لتاشغر 
والمعايشة فييا بين الشعوب فنيأ وحضاريا ه فمن خلال قنوا تالاتصال المختلفسة بيسن 
الشرن والغرب ٠»‏ فان فناتي الغرب خلال ا لعصور الوسطى قلد وا العد يد من التحسسسف 
الاسلامية لشدة أعجاببهم بها ٠‏ ومن الثابتان عوثلاء الفنانينكانوا يجهلون كل الجهسل 
ماتمنيه الكلماتوالكتابااتالعربية فاستعملوها كبا هى كمتنصر زخرفى دون وس أو تفكيسر 
وزينوا بها تحفهم ملايسهم قلد وما تقليدا اعمس حتى فى تحفهم ألكد ينية وذ لك بالاضافة 
الى عتاصر الزخرفة الاسلامية الاخرى من هند سة ونباتية وحيوانية ٠‏ 


من هذ » التحف نجحصف :- 
١‏ ليب ابرلند ى مطلى يالبرنز البراق وكتب على ا لزجاج فى وسطه با لخط ا لكوفى عسارة 
"باس الله ” * وهذه التحفه محفوظة بالمتحف اليريطائى ٠) ١7‏ 
هنأك لوحة مصورة لتتويح السيدة المذ را“ لاحد المصورين ا لفلورنسيين تيين ! لحروف 
المربية فى وشساح تصله الملايكة ١7‏ ) 
( شكل ؟ ٠)‏ 
كذ لك نجد أحد أيواب كاتد رأاكئية 
337 1:6 يفرتساأً عمل من الخشصسب 
ونحت عليه زخا ر صسأسلامية وحروف كوفية 
(شكل44 ٠*٠)‏ 
هناك عليب آخرمن العاج ذو حجسسم 
كبير يستعمل في الا<ءتغالات6 زخ سرف 
ببزخا رف !سلامية من عنأصر حيوانية شد يد ة 
الشبه بتلك الؤخارف| لقا دلمية أشكل 6( 
ولم نجد به أى شارات مسيحية أوهذ» 
التحفة محفوظة بمتحىاللوفر بفرنسا ٠‏ 


(١1)انظركتاب‏ : اجرجيس قت أ 


( ١)انظر‏ كتاب الفن الاسلامى فل سبائيا 


( شكل 2 ) لوحة مصورة لتتويج السيدةالعدرا” 


؟أعه 


ه ب وفى احدى العملات| لذ هيية والتى ترجعالى نهأية القرن الثامن الميلاد ى كتسب 
عابها اسم الملكالمسيحي التى عملت في عهد هيحروفلاتينية * وحول هذا الاسم 
كتابات رارقام عربيسة تميزينها " 1817 ه "ولايد أن هذا التاريخ الهجرى هو 
للمملة الاسلامية الى قلد تمنها د ون د راية أو معرفة بمعاني | لكلما تالعربية ٠‏ 
كبا أن هذه المملة المسيحية (شكل ١‏ ) في جملتها شبيهه كلالشلببسبسه 
بألد ينآر ا لاسلاس رهس محفوظة الا نيا لمتدف| لبريطانى ٠‏ وأن د ل هذا التقليد 
على شيى" نانيا يد ل على عدم معرفة معاني هذه الكلياتالعربية يالم من 
تدأولها بين النأسعلى جميعمستوياتهم وخاصة بين البواء والفتانين ٠‏ وتمترف 
وستخطه ده ووم ( ١‏ أ يجبل هوثلا '*يا للغة الميية يالرتم من انتشارعا كعتصسر 
زخرفى فى العديد من التحف| لمسيحية ياوسا ٠‏ 


ولانريد آن نحصر هذ التحى فينا كك العد يد منها يحمل الكلمات اتمربية كعنصر 
زخرني أو تحمل المناصر الاسلامية الاخرى تزين الاواني الممدهنية المكفته (المطممة ) 
ال هب والغضة والاواني لزيا جية والمتموبطات وغير ذ للك من التحفا لمنقوله السثأئم 


من متاحقاريا ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب © 327141175 115 001 : وم«م1اطونض ه167 .بآ خآ 
.© ووعتتاه "1 06 فاطق ههة1 عدنا8 016 1هتع 81 1 


اس 


أما وسائل الاتصال بين الشرى والغرب خلال العصور الوسطي والطرق التى 
سلكتها الاساليب الفنية الاسلامية للوسون الى اوربا خلال تلكا لفترة كانت عر قنوات 
عد يد ذ منها التجارة والحروب الصليبية ٠‏ ولكن أهم تلك القنواتكانناعَن طريق البلدان 
والاقالي الاوبية القى وقمت تحتانحم الاسلاس حيثكان التسامح الدينى سائدا فى 
جميعاوجه الحياة ٠ * ٠‏ نقد عل فيها المسام بجاتب أخية المسيحي فى مختلفالاعهال 
فى محبة وسلام وتسامح » وليس اد ل على ذ لك من أن أعالى تلك البلدان اقتبسرما 
العديد من الكلما تالعربية واد خلوها في لغاتبء الاعلية واستمر العمل بها حت الي ٠‏ 


وترجع أهمية تلك الاق ليم فى نغر الحضارة الاسلحية باوبا لكونها جز" من القارة 
الاوربية وكا ن الاتصا ل وثيقا بينها وبين جيرانها من البلدا ن الاخرى ٠‏ وسند رس قيما 
بعد أهم تلك الاقاليم وهى عقلية واسبانيا - 


كما أننا لانستطيعان نتجا عن النفوذ التركى العثمانى فى شرق اوربا حينها استولى 
العشيانيون على القسطنطينية فى منتصف| لقرن الخام سعشر الميلادى وامتد سلطاته م 
وتفود هم على ا لكثير من د ول شرف اوريا وغيرها حيث كا: نت هنأ ك معأ هد ات واتصالات وثيقة 
ود ية بين ملوك اوربا لاط الخليفة العثمانى لما كا ن له من تقوذ كوى * ون الطبيعى أن 
يكآأن عذا عاملا آخر نفذ تامنه الحضارة الاسلامية الى ا لغرب نتيجة للتسامح والعلاقفات 
الطيية بين المسلم وأخيه المسيحى ٠‏ 


التحمانرة - 


من الطييعن أنه لا يمكن أن تزد مرا لتجارة بين الد ول د ون هذا التسارح ٠‏ نقد 
وجد نأ منذ القدم علاقأ تتجارية بين الشرق والغرب ٠ه‏ تارة عن طريق البحر يين المواتسي 
الشرقية وبين يلاد اليونان وغيرها ٠ ٠ ٠‏ وتارة أخرى عن طويق البر حيث سلكت القوافل 
المحهلة يمختلف المنتجات الشرقية طريقها الى اوريا عبرآسيا الصغرى عن طري ق 
القطنط: ةق ٠‏ 1 ه١‏ ْ 


عد 19 ع 


ملوك أوربا أمثان روجر الثانى ملك صقلية في القرن الثانى عشر الميلاه ى من جهة 
وين مصر ولاه الشام مس جهة اخرى ٠٠0‏ 


لذ لك انتقلت الاقدشة | لد مشقية من دمشف والموسلين من الموصل وغيرها الى 
الغرب وسميتالمنتجا تياسم البلاد التى جا'تمنها ٠٠٠‏ وقد أعتيرتالكثيرسن ' 
المد ن الا يطالية كالبند قية وراما وغيرها مراكز للفنون الشرقية وسوقا لمرض المنتجسات 
وأالمستوطت والتحى الاسلامية » يل واكثر من ذ لك نقد أقيم فى عذه المراكزمسا نع 
لتغليد عن ءالتحف لشد ة الاقبال عليها كيا ذكرت سابقا ٠‏ 


الوثيق بين المسامين والمسيحيين ٠‏ 


الحروب|لصلييبية : 


لفد امتد ت فترة الحروب الصليبية حوالى مأتى عام » ورنم انها قامتعلى أأساس 
د ينى يظهر فيه التعصب واضحا فى أسمها حيث قامتت<تد عوى الصليب مغلفه يا لدافع 
الدينى فى الغرب ٠٠: ٠‏ ولكنما ليث الغزاء أن يقفوا طويلا يلتقطون أنفاسهم ويتعلمون' 
الكثيرمن الشرف منسهرين ياخلاقيات الاسلام والمسامين ٠٠٠‏ وقد أتاح د لك للتسامح 
غرصسة الظهور فى كثير من المجالات حيث ظهر بشكن واضح فى التجارة ه فجا*التجار 
الاوبيوس وخاصة الايطا ليون في اعقاب فرسا ن الفرنجه يما رسون نقل التحف والمنتجمات 
والمحاصيل ليس فقط من يلاد الشأم يل ون الهند والصين وغيرها الى جمييعاتحساء 
أويا 1 

نتيجة للتسامج الد ينى وتنشيط الحروب للعلاقات التجارية أن أنشى ' خط ملاحسى 
منتظم عر البحر ا لمتوسط لشحن اليضائع ونقر| لقد يسمن من اوربا الى بيت| لمقد سويلاد 
الشرق الاسلاس » واصيحت اليند قية ومرسيليا مركزين لادارة هذا الخط ٠‏ وكا ن مسسن 
نتيجة هذا أن أقيمت المصارف والبيوت|المالية فى الغرب والتي ساعد ت على تشجيع شرا* 
المنتجأاتالشرفية واقتنا ' التح ف الاسثمية ٠‏ 


11 


نتيجة اتصال الغربيالشرف عن طريق هذه الحروب أن قلدوا العد يد مما شاهدوه 
من الميانى الاسلامية وخاصة تلك المباني الد فاعية » فانتقل تصميم القلمة المركزية 

68 216<غطة عه © من الشرق الي الغرب وشاع يناو'ها فى اتجلغس رما 
وفرنسا وغيرها .وبا قلاع المملكة اللاتينية يبي تالمقد س٠‏ الا صورة من القلاع الاسلامية 
ببلاد الشام كقلمة حلب ٠‏ 


كما أن بن الاسوار المزد وجه خلال العصور الوسطى » والتى تحيط ي الس سون 
والقلاع والقصور الاوربية ذا تالايراج الد فاعيةما هى الا فكرة اسلامية مأخوذ ه من الشرقء 
الاخامينيه © ثم أخذفها الاسلام كما فى مد ينة يغداد الدائرية عأم (85لام ٠)‏ 


ومن أمثلة هذه الميانى الد فاعية فى الغفرب 
قصر حايار 3ع 111 تاوء أقط 0 
الذى يناه ريتشارد قلبالاسد يفرنسا علم (13١(م‏ ) 
(شكل 7) ٠‏ وتلاحظ أ نيه المديد من التأثيرات 
الاسلامية ٠*‏ 


بخض التسامح الد يني وجد نا أن عده 
الحروب كن لها مزايا عد يد ة على شع وب 
اويا » نقد وجيت هذه الحروب|لى اعد ا* جدد 
بأسلحة وأساليب وخطط عسكرية جد يدة فى فنون الحرب (كالحمام الزاجل مثلا )وكا ن 
لهذا أثر كبير فى تطور فنون الحرببا لغرب » وطلاوة على ذ لك فقد كانت هذه الحروب 
سبيا قويا فى معرنفتهم لحضارة وفنون الشرق » وكأن من نتيجة ذ لكان حصل تطلعسور 
اجتماعى واقتصادى كبير فى أوربا بفضل مالمسوه وتعلموه من نظم الحياة الاسلامية ٠‏ 


(شكل ”) قصر جايار يغرنسا 


لذ لككانت الغنون ميدانا يعلن فيه التسامح عننتسه اذا سالت الدما' فى ميدان 
القتان 6 وكأ ن صوت| لتسامح عا ليأ فى مجأل الفنون ١‏ 


. | 


كانت صقلية مند طم (8555م )الى عام (4501م ) تحت الحم البيزتطي لم 
فتحها العرب الاغالبة فى منتصف القرن التاسحالميلادى هواستولوا على يعضمد نها 
وصارت جسرا لشن غاراتهم على جنوب | يطا ليأ ٠‏ ولم يستمر الحم الأسلامى طويلا 
فى هذ ء الجزيرة فقد اتحد النورماند يون مع لييزتطيين فى عام 58١٠م‏ ) لطسرد 
العرب ٠‏ منذ اوائىالقر نالحادى عشر الميلادى يدأ زوال الحم الاسلامى 
شيئا فشيئا ٠‏ واستولى النورماتد يون على جنوب ايطاليا فى عام (١11١٠م)‏ ومنها 
عبروأ الى جزيرة عقلية واستقروا ينها ٠‏ 


وبالرنم من ذ لك لم تنطفى* شعلة الفن الاسلامى فى تلك المناطق بل با لوكس 
أزد عرت نتيحة للتسامح الدينى الذى أولاه النوماتد يون الى ا لمسلمن 3 فعأاشض 
السام يجوار أخيه المسيحي فى محبة وأخلاسوسلام ٠‏ 


نتيجة لهذا التسامح نجد العديد من علما ء! لعربمن أطياء وشمرا* فى يلاط 
دلوت النوريا ند بيس يلقون حفاوة وتشجيعا كبيرا ٠٠٠»‏ ومن الشخصيات الاسلامية التى 
لمعت فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ الجغرافي ”الادريسى ” الذى كان يعسل 
فى يادط الملك ” روجر الثاني ” ملك عقلية الذى أحب الثقافة الاسلامية» ولشدة 
ئقته يهذا الرجل كلفه بعمل كتاب في الجغرافيا خاى به ه أسوة يما كا نمتبعا 
من قبل للملوك العظام أمثال الاسكند ر الاكبر والخليقة اليأمون ٠‏ 


وقد ذكر الاد ريسى فى كتابه 2 نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ” أ نروجر 
كان قد يعث رسله الي جميع انحا ' المالم ليحصلوا على معلومات جغرافية لاد راجهبا 
ضمي كتابه ٠‏ كما أمره روجسر يرسم خريطة كبيرة للعا لم. ١‏ 

ويد لنأ عدا على مدى التسامح الد يسني بيسن الملوك | لمسيحيين والمسامين ٠‏ 


كأن من أهمية صقلية الفنيه أن انواعا من الثياب القى كان يرتد يها ملوك الجرما ن 
ف القرون الوسطى وهى التى ينها نقوش عربية © كنوع من الزخرفة » كاتوا يصون أن تخاط 


أ هس 


لهم ثيابهم فى صقلية » حيث السناعة والفن الاسلامي مزد هرأ ن فيها ٠‏ واستمر هذا 
الوضحمددا طويلمة ٠‏ ْ 


نتيجة لمثل هذا التسامح نجد العد يد من آثار صقلية وخاصة يا لعاصمة بالرمو 
والجهات القرية منها 6 تحمن تأثيرات وعناصر أسلامية عد يدة» بالرع من أنها يليت 


وس ثثلة تلك اليا : كئيسة 281811283 ١ 01 ١‏ آم كس للة 

8 + نتمطدهء8 2ه سطوك صوة (515١١م‏ ) سكنيسة 8 جو ثلا (57١1لم)‏ 

قصرالمزيزء 2128 58 (555١م) ‏ قصرالتبه 6088 8ط( (148٠‏ ) وغيرها 

الكثيرمن الكنائس والقصور التى خرجت عن هيمنة المسامين على الجزيرة حيث خرجوا 

منهأ عام ؛ ٠‏ *آم )ء أى ان جميع هذ » الميانيى تو'رج دن عصر النورما ن وقيهسا 
العمد بد من التأثير ا تالاساامية ٠‏ 


لهذا كانت سقلية من أهم يلد ان أوسا التى ساى تفي نقل الحضارة الاسلامية 
اليها » ويرجم نذ لك لكونها نقطة الاتسال بين العالمين الكيرين الاسلامى والمسيحى» 
ويأتى دورها بعد الدور الذى لعيته اسيانيا فى هذا المجال ٠‏ 


)١(‏ هصذطهع1ه2 118» دجقط0 كتئيسة صغيرة تقح فى القسر ا لبلكى يبالويمو 
وهي بنا* نورما ندى وكانت النموذج لكاتد رائية موتريال (171١852١١م)‏ 
وفى هذ» الكنيسة نجد المقرنسا ت والعقود وغيرعا من المتاصر الاسلامية ٠‏ 


اس 


الفصل الثائنى 


الد ور العربى فى أسبانيا كأه, عامل فى نشر الحضارة ‏ 


لعبت اسبانيا ‏ اهم قنوات الاتصال بين الشوق والغوب د ورا وئيسيا فى أنتقبال 
الحضارة الاسلامية الى أوريا خلال العصور الوسطى ‏ لذ لكت اريدت التجوفيايجاز علبسى 
هذه الحضاره بوجه عام والفنون والعنارة الاسلاءية بوجه خاصفى هذ! الاقلوم من العالم 
الاسلاى » والاسباب التى ساعد ت على انتقالمها الى أوريا » وكيفكان للتسامح الدييسنى 
د وزهاما فى هذ! المجال ؟ 


نبذاة تأ ريخيية * له 


عند ما كان موسى بن نصير حاكما على شال افريقيا فى العصر الاموى *أرسل قائده 
طارت ين زياد لفتح الاند لرعام (١١1ام)‏ + سعد أن تغلب حيش المسلمون على جيسشس 
رود ريك (لزريق ) يلك اسبانيا فى ذلث الوقت » تقد م طارى نحو الشمال وواص فتوحاته 
واأحتل المعاصية طليطله بد ون عنا" ٠‏ 


وفىعام (؟11لم) عبر موسى بن نصيو الى الاند لس وتحت قيادته جيش عربى اخسر 
نفتح ط ينة أشبيليه عاضمة الرومان القد يمه وغيرها من الد ن ٠‏ والتقى يطايق فى طليطلت» 
وزحغا معا على العد يد من اليد ن الاخرى..» ولم يمض عامان حتى كانت معظم يللد أن 
شبه الجزيرة تحت الحكم الاسلاى ٠‏ 


الى المقرب » ثم استطاع أن يعبر الى الاتدلس معيعض انصاره عام (56/م) واتتصر 
على الحاكم العباسى لاسباتيا ٠‏ ذلك تكونت د ولة امويية فى الاندلس ايتسد!ا"! مسن 
عام (1ه اام ) وكانت عاصكتها قرطيه ٠‏ 


| © »ع 


ومن أ هم أمرا" هذه الد ولة الحكم وهو اللق ب بالمتصور وعيد الرحمن الاوسسط 

وعد الرحس الثالث الذى يعتبر من اعظم لوك ينى أميه وهو الملقب بالناصر لد ين الله * 
حكم عام 7 1م) وأتخذ لنفسه لقب الخليفة أمير المو' منمن 6وتوفى عام (511م)يعد أن 
حتلم اليلاد نصف قرن كانت العصر الذ هبى للاتد لذن ء وبموت ابنه الحكم الملقب المستنصر 
باللسه فى أواعل القرن الحادى عشر الميلاد ى »© انتهبت عظمة الد ولة الاموية يالاند لس © 
وأدى هذ! الى توتر الحالة السياسية وبداية الانقسام ٠‏ ونتج عن ذلك امران هامان » 
أومهنا قيام الحكام والامرا" المسليمن الى الاستقلال بأقاليمهم وسموا ينوك الطواء فى ٠‏ 
.والامر الثانى قيام مسيحى أسيانيا يانتهاز هذه الفرصه لشن السغارات على هولاء الملوك 
الضعفاء حيث استنجد يعضهم بالافارقه الذين د خلو! اسيانيا على موجتين الارلسى وهم 
المرابطون واستطاعوا ان يحكيوا طوال القرن الحادى عقر المميلادى النصف ال جنوسى من 
اسبانيا 6 والموجه ألثانية وهم الموحد ون من سكان جبالى الاطلس المراكشيه استطاعوا أن 
بو مسوأ د ولة كبيرة حكنت العد يد من بلدنان الإتدلرطوال القرن الثاتى عمر المسلادى 
ولكن هذه الد ولة انقسمت فى اوائل القرن الثالت عتثر ال ميلادى الى عدا ةد ويلات ضشبما 
د ولة ينى مويمن ود ولة ينى نصر حكبوا الاند لس خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشسو 
الميلادى يأكيله ٠‏ 


الاسلامية تسقط الواحد ة تلو الاخرى الى ان تكتز الحكى الا سلاى فى د ينه غرناطضه الستى 
استسلت فى عام (؟553١م)‏ ذلك خرج العدرب نهائيا من اسباتيا ٠‏ (شكل + ٠)‏ 


أ اس 


55ل 


الحضارة الاسلامية فى الاند لم.س 


عند ما استولى العمرب على اسبانيا »يدأ عهك جل يك أدى الى شورة عأرمة 
سوا" كانت اجتماعية أو اقتصاد ية أو ثقافية لا مجال لد راستها الآن ٠‏ كان من نتيجة 
هذا أن أزد هرت البلاد ونال اليهود والمسيحيون حريتهم بعد ان كانوا ارقاء للطيقة 
الحاكمة مس الاقطاعيين ٠٠٠‏ وذلك بفضل ما كان عليه العرب من حضارة ممزوجة يتحسا مم 
الاسلام ٠‏ 


مبِجانب اهتيام هوعلاء الحكام هذه الاصلاحات لم ينسوأ العمران واحيا* فنونهم 
الاسلامية التى مارسوها من قين © نذكر ها :ل 


اولا : تجميل ألئ ن وترّويد هأ بالميسماه 


كسان اول عمق حضاوى قام يه الخلفاء الامويون فى الاند لس تجميل اليد ن وتغذ يتها 
بالمياه العدّيه ٠٠٠‏ فاقاموا الحدائى والعد يد س القناطر التى تحمل المياه من مابعها 
الطبيمية وتوصيلها الى اله ن المختلقة عبر الجبال والود يان ٠‏ 
ومن أجلة هذه القناطر تلت التى أقامها عبد الرحين الثالثعام ).12١(‏ وكانست 
تغذى م ينة قرطيه وهى عبارة عن قناة محمولة على مبتموعة من العقود الاسلامية الجميلة ٠‏ 
أنسايت هذه المياه فى قنوات واحواص ونافورات تحلى السياد ين والحد اكلعئلق 
والقصور ٠ ٠٠‏ وينم هذ! عن طبيمة العربى وحيه روية الميأه ٠‏ 
ثانيا : القصمور 
أنشا الامرا” والخلفا* المسلمون فى اسيانيا العد يد من القصور الفخمة التى تعتير 
هه نأ وحصوتا -.. ولكدن يكل أسف لم بيق من هذ» القصور والد ن الا أطنالها وسعستر 
البقايا داخل اسوارها الحصينة نذكر سّها  :‏ 


١‏ الزهمراء 
< يد] عيد الرحمن الناصريانشأء ط ينة الزهراء بين عام 1 15م وعأم 4171م لتكون 
قرا له وبنى مسجدها الجامع عام (١15م)‏ وتقم هذه الم ينة على سقم الجيس الطل 
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سم | سنا اليا ليصا التبييهة ننس للك 


عسوي سوق .يوعد الك الكو موود 


مسي سسا 
١‏ 
ونا 
3 _- : 
و 
1 سيوس يس اوقد 


1 قاعة القارب ١7‏ قناء يمهو السباع 
١ ٠‏ _ قاعة قمارش م قاعة المقرنصات 
(1_الحمام اللمتى ١‏ قاعة لوث المرب 
١‏ _فناء الشربية ٠‏ - قاعة بنى سراج 
١‏ جناح شرلمان اويا 
ل القاعة المذ هبة 16 بيج تزبين اللكة ‏ 55 ل يبح 
1 ' _حديقة دأرعائشة 2 17 سلى شرلكان 


© امم 


من أعظم الاثار الاند لسية ومن أعظم التحف المعمارية الاسلامية التى خلفها لنا حكام 
يى الأحمر 9 ولف لك كمهى من أرو الآثار الا سلامية قاطبة ( شكل ١‏ ( 95 


وعقود ه الابصار وتنطلى الطبيعة يما فيها من خضرة وما" حول مانيه بشكن جذاي بما حوت 
من د راسة عميقة رائعة من حيث جمال الزخا رف ونسب البهانى وتنسيق الحد اعى ٠‏ 


يتكون القصر من عد ة مجموعات من الابنية يتوسط كل مجموعة طه فنأ" .كشو فكثيمسرا 


اختصت المحاميم الاولى يالك خن الرئيسى غوف الانتظار ود واوين الحكومة وقاعات 
الاستقبان الرسمية ٠‏ أما المجاميع الخلفية فهى المخصصة نلسكن الخاص ٠‏ ومن اليو سف 
فقد اند ثرت المجاميح الاولى ولم يبى منها ألا أفنيتها وأطلالها نميز منها فتاه ماتشوكا 
تتوسطه نافورة وقد سى هذ! الفناء كذلك تسبة الى يرج ماتشيكا الذى يق خلفأحد 
الاورقه التى لازالت قاتمة ٠‏ 

ويأتى بعد هذا الفناى, أول مجموعة قائية الى الآن وفيها الد خن المواض الموئدى 
الى قاعة الشورة وتعتبر اولى ال قاعات البأقية »© يليها القاعة اللسمذهبة المطلة على فناء 
صغير يطلى عليه أسى الفتاء المذ هي حيث يتوسطه نأفورة أخرى ٠‏ وقاعة الشورة هد ه كانت 
مخصصة لناجتماع بالوزراء والمستشارين ٠‏ 

أما القاعة المذهبه فقد كانت قاعة انتظار واستراحة لكيار الزوار ٠‏ 


فى هذه المجموعة نجد فنا"! كبيرا مستطيل الشكل يسى يفناء الريحان أو فناء 

بهو قمارش (شكل ١١و5١١)‏ أرضيته من الرخام ويتوسطه يركّة مستطيلة يدف يريا 
صفان من شجر الريحان المنسق بشكل جد ارين ٠‏ ويتصد ر اللحور الطولى لهذ! الفناء 
قاعة انسسفراء ( شكل ١‏ ) أو قاعة قمارش يوءداى أليها روأى مستعرض يسى بسرواق 

الييكقه ‏ وقاعة ال سفراء هذه ذات شف مريع تقم على حافة الهضيسة ومحاطة بالمقود 
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وتاء الريحصان 9 
هذه المجموعة من عصر السلطان ابو الحجاج يوسف سابع سلاطين غرناطه وتسو'رخ 
من منتصف اذكون الراب عتمر ال ميلاد ى ٠‏ 


المجموعة الثانية وهى التى تلى السايقة فانها تق عاد ة عليها وينحصر بيسن 
المجموعتين الدمام الطتى وجنلح المن ٠‏ 

يتوسط هن * المجموعة فناء مستطيل يوسطه نافورة جميلة من الرخام محمولة على 
أثنى عمرتكاألا سن السباع ٠‏ ولذلك سى هذا الفناء يفناء السباع (شكن )١65‏ يقلمع 
فى محاوره الاربعة ترف تختلف فى مساحاتها فنجد قاعة المقرنصات وهى أصفرها ه يقايلم] 
قاعة كبيرة تسى بقاعة الطلوك العرب كانت تستخد م 5ككمة ٠‏ وفى البحور الاخر نجد قاعة 
بنى سرأح يقابلها قاعة ميعة تسى يقاعة الاختين »© ويجاور هذه القاعة غرفة اليتتلسر_ 
هده المجموعة يقع خلفها عدة قاعأت تختص يجناح المكنالذى تهد م معظمه ولكن نستطيم 
أن نميز منها حد يقة ود ار عائشةء كط نجد خلىغرف الدمام فنا“| تحيطه بع صالغضسرف 
الخاصة ويسى هذا الغنا" يغناء الشربية ٠‏ 


مسيحية © ومن بقايا هذ * المجموعات مجموعة اليرطل لم ببق ضها الا بع ضالحد اق نرى 
منها فناء! يتوسطه بركه ماء رائعة اللجمان يطن عليها منى صغير يقوم على خيسة عقود 
تنعكس ظلالها على تلت اليركه (شكن ٠)١1‏ 

نجد خلف البجموعة الثانية قصر شا رلكان وهو الا مراطور كا رلوسالذى أقام اللبيكل 


المسيحى وسط ووأى الصلاة يجأمع قرطيسه 9 وكل هدم جز؟! كبيرأ من جانى قعير الحمراء 
لينماأء هذدأا القصمو 3 


ر١)‏ سدى بهذه التسمية نسية للقمويات باللغة الاسيانية ٠‏ 
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هذ أ م تيقى من قصر الحمرا" والذى يكن أن نتناوله يسه البحثفى اكتشر مسن 
موضوع بلتعسرف على عناصره وحد أثقسه يما فيها من جمان يعجز اللسان عن وصفها ٠‏ 


وهتاث العد يد من القصور الاحرى التق هد مت او التي ام عن ها الا الظيل 
من أطنالما 9 تدكر من هذه القصور 


_- قصر الكزار “تقدجع! 41 والمقصود هنا قصر اشبيليه ٠‏ القصر ألاون بناه الحكسام 


المسلمون فى القرن الحادى عثر ال ميلادى ثم هد م هذا القصرمنى كانه فى 
نفس الموق القصر الحالى لذملك بد روعام 11م ) والمسى بالكزار أيضا 
وهذه التسمية تطلى على العد يد من القصور ٠‏ 
قصر العاموييه وقصر الزاهره : والقصر الاون عيارة عن قصر ريفى للذليفة المنصور 
بنى فى القن. العاشر الميلادى وهو الذى بنى أيضا قصر الزاهره وأتخذه مقرا له 
وكأن يقم على الجانب الايمن للواد ى الكبير تجاه الزهراء وقد تهدم هذ! القصر 
عام (5١٠٠م)ء‏ 
قصرالجعغفرية : بنى فى نتصف انقرن الحادى عر الميلادى ويمسشعمل الآن 
كيقر عسذرى يط ينة سرقسطه ونجد من يقايا هذا القصرعقد د خله (شكن )١17‏ 
' ويحتير من اجمل العقود الزخرفية الاسلامية ٠‏ 
وهناك العد يد من القصور الاخرى فى طليطله وعيرها من هد ن الاند لس لم يق 


منها الا اطلالبا ٠‏ 


تالثا : الحداكتىئي 


بالحد اك فى جسي الحصور الاخرى والتى لاشك انها كانت لاتقل جمالا عن تلك الستى 
لازالتيافية وألتى تشهد يعظيه الد ولة الا سنامية فى الاند لس وما كانت عليه قتصور 
امرائها وخلفائها ٠‏ 


تلك الحد أئنى الاند لسية وتنسيقها فى السواقع د اخنل المنى وخارجه لاشت أنبا 
كانت د رسة تعلم الاوربيون منها الكثير » وكانت تيوذ جا لحد أئن فرنسأ غيرها منذ عسر 
321 لشهض 4ه * 
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قامت مدا ينة الحمراأء وقصوره | وسل حد اعى غناء* فنجد 5 الشجار اا ستواء 
شرق بى قصر الزهراء وشيلت أشجا ر الحور الزهور والورود منكال نو ومن ذن تمكل ولون ٠‏ . 


يعض هذه الاشجار منسق ياشكان جد ران على جانبى الممرات أو بأشكان هند سية غاية 
فى الجمال ٠‏ 0 


ومن أجمل مناضر تلك الحد يقة البركه انقتى تزين فنا" السواقى يتصد ره خميلتا,. 
داستراحة ريفية وسط تذن الحد اعى 


٠‏ وما يسترى النضر فى تلك البركه ان مستبديلة أننا 
ة الشمس 


نجد على جانبيها نافورات يندف بها الميا ه كأنها أقوا سنصو تتألى تحت أشعة 
(شكل ٠)1١‏ 
هده الحد ائى يما قيبأ مسن 
نأفورات وبرت تنساب مياه با 
فى نغمات موسيقية وكأنبا 
سيسفونهات توألية تضمبا الخضوة 
والزهور والاشجار والدماس ل 
مضوء الشمسوزرقة السما" 
كأنها جنأت تجرى من تحتبهأ 
الانهار ٠‏ 


رأبعاأ . القصباأت . 


كانت القصبات عبارة عن قصرر الحكام والا مرا" تحيدنم! الاسوار الد فاعية أى بشابة 
الحصون وعانبا ما كانت تبنى عند مد آأخل الس ن ٠‏ وس أمُلتها قصبة مد ينة مالقمسة 
(شكن 1 ١‏ ) والقدمبه الفد يمث لمد ينة غرناصه وتصيه مان.ه وهى التى جد فدات قسسسى 


العصر الا سذى عام (10ه١1م)‏ ومن هن أ اننا ريم نوك رن أسوارضأ المؤد وجسسه 1 


١ أمثان‎ 


1 الملد خخل 
7س البابالرمندي 
+ امي الاعمدة 
8 ى 7 ' 
عن امس سح 
8- سحي ا للحت 
3- صيدج المرائمان 
الت 1 عر تأاطبيي 
:. - ترات عرناطه ( المربكام) 
1 قاعد من العرب (11) 
٠‏ قصونر و 
اال لبق ليمي 
ولت حطس مها 
اقبي 
نوهل الممتا رال 
14 سبيرج ١‏ لك سم 
16- المخرج إلى جيل قارو 


بها الان عدة يقايا واطلان قصورينى نصسر ٠‏ وتان أول من أتشآها عيد الردمن الاوسط 
عام (56 م) كحصن وكيقر للحكم وكانت تشرف على الد خل الموئدى الى د ينة مارداه ب 
بنيت أسوارها من الحجسر الجرانيتى يشكل مربم أيعاد ها حوالى 10٠٠‏ ير ."| 86 نذأت 
أبراج موبعة ود خل طتوى وتعتبر هد ه القصيه أقد م قصبه عربية بالاند لس ٠‏ 

دايسا : المساحجد : 

0 ايتى الامراء المسلمون العد يد من المساجد فى أسبانيا © ومن اليوءسف أنها تنهد مت 
ولم تجد منها آلا مسجد! واحدا هو مسجد قرطيه (شكن ١؟)‏ كما حول اليعض الآخر 
الى كنائس ٠‏ ولى ينم مسجد قرطبه نقد ينى هيكل كنسى د اخله ني رواق الصلاة » 
كما حولت مّذنته ألى بي للنواقيس ٠‏ هذا هو المسجد الجامع لمد ينة قرطيه والمسدى 
أول من يناه هو عبد الرحمن ألد اخ عام (1هلام) ٠‏ ثم توالت عليه الاضافات ويذلك أصبح 
آية من أيات الفن والابداع ٠ ٠‏ 
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( شكل )٠١‏ جاسع قرطيسه 


من النواحى البند سية التى تستريى النظر فى هذ! المسجد ذلت السقف السذى 
يبلح ارتفاعه حوالى تسعة أمار يرتكز على عد ربيعه تحمل أخرى أقن حجما ومن الاعمدة 
نجد المقود قوسا فون قوس وقوسا يتقاطع مع قوس آخر ٠٠ ٠‏ وهذه الفكرة تعتبر ابتكارا 


ب 


اسلاميا فريد! مس نوعه عبر التأرين ' ٠٠‏ هذ! الايتكار لايخلو من جرأة تدان على ما كسان 
المعماريه ٠‏ وعلاوة على ذلت فان هذ! الابتكار حقى أضاءة كافية وذ لك بالتغريفات بيسن 
العقود الترابطة علاوة على أن هذ» الطريقة وفرت الاقتصاد فى مواد البناء ٠‏ 


ومن أشلة المساجد الكثيرة التى تهد مت أو حولت الى كنائس نذكر مها : 

١‏ المسجد الكبير به ينه أشبيلية © وقد حلت كانه الكاتد رائية انحالية ولم يبسى منه 
إلا مئذنته التى تسى الجيرالد | أو الخيرالد! (شكل 51) وقد أزين الطابى 
الحملوى منها وأضيف انيها طا بى أخر فى عصور يتأخرة وض بك عل ل من الاجراسلتكون 

برجا لنواقيس الكاتد رائية ٠‏ 

؟ كذلن كانت كنيسة ريست د ى لا ليتز ‏ 125 هبآ[ 06 018+6) مسجدأ صغيرا 
عرف بأسم باب المرد م بطليطله ( شكل )١١‏ وقد وجدت كتابات على واجهته تد ل 
على أن بانيه هو موسى بن على عام ( 40 ٠ه ١ ١[)‏ أى فى حوالى نهاية القفين 
الماشرالميلادنى ٠‏ 
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( شكس )١١‏ كنيسة كريست دى لا ليتز (جام باب الردم) 


١ 11 لطفى عبد البديع  القاهرةه‎ ٠ انظركتاب الغنون الاسلامية فى أسبانيا  ترجمة د‎ )١( 


1 الس 


تصميم هذا المسجد الصغيركان مربعا تقرييا طون ضلعه حوالى ثمانية اشار 

ويبوز منه المحراب الكون من عوفة موبعة صغيرة فى منتصف الضلء الجنوبى الشرقى ٠‏ 

اشتمن المسجد على بعضالاعيدة تحمل عقيد !| فى الاتجاهين تون تسعة مساحات 

موبعة © كل منهأ مغطأه يقبه ذأت أضلاع 81558 تكون أشكالا زخرفية مختلقفة 

والمساحة الوسطى با اكثر ارتفاعا ٠‏ وعند تحويل هذا المسجد الى 5 نيسة 

أضيف اليه : بعض الزياد أت ٠‏ 

٠‏ وقد دالت كتيسة سان خوان الميد مه على أنها كانت مسجد ! جامعا لد ينة المويه 
الثغر الكبير لاد لس أيام عبد الرحمن الناصر يكان على انطراز الموحدى 

كما كانت كنيسة ده 5186 صنو5 مسجد !| يشيد يذلك اتجاها (جنوب شرقى ) 
كما أن يها نقس كتابى عن تأرين المسجد (١0١5١م)‏ ركان ضمن مساحد الد جنين 
يبحنليطله 7 


6 


وهناك العد يد من تلك المساجد التى هد مت أو حولت الى كنائسلا حصرلها ٠‏ 


ساف سأ : الدمامات : 
الحمراء وبقصر الخلافة يقرصهبة ٠‏ ويعتبر هذا الحماء أقد م الحمامات الاند لسية (شكل ١١‏ ) 


سه فشن 
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( شدذلن 23 ) حمام قصر الذلافة يقرطيية 1 


جد رأنه مزخرفة بالجص الللون والكتابات الكوفية ٠‏ ويتكون هذا الحمام من ثلاث غسسرف 
تصلمة ببعض يها بعض الاحواض ومغطاء بالاقبيسة ٠‏ القرفة الاخيرة وهى المريعة 
والمغطاء بقبو متقاطمهى المخصصة للمياه الساخنة ٠‏ كما نلاحظ يأقبيسة هذا الحمام 
فتدات صغيرة ذ أت شدل نجى مقطاه بالزجاج الطون لغرض الاضاءة ٠‏ 


من هذا نرى أن هذه الحمامات العربية لا تختلفكثيرا عن الحمامات الرومائية 

من حيتث تسخين المياه وأتبعاث الهو" الساخن ويخار الماء تحت أرضية الحمام الرخاميسةء 

ومن حيث الغرف المّد رجة فى الحرارة ٠‏ الا أن الحمام العربى لايستعمن قاعات الرياضة 

والتسلية أو قاعة المياة الياردة والتى استبد لت يقاعة فسيحة للاستراحة حة وخلع الليسس ٠‏ كما 
أن الحمام المبى لا يستعمن الا مياه جارية لقصد الطهارة 


3خ هه 


الاسباب التى أدت الى نشر الحضارة الاسلامسة 


بأوريا عن طريى اسبانيا وتأثرها بانتسام اندينى 


لحيت أسبانيا د ورأ اما فى تمر الحضارة ألا اسزمية منذ بدايه القرن النامن 

الميلاه ى وحتى بعد نسباية الحتم الا سيذى يعدا ة قرون ١‏ ويرج د لد لعد © أسباب نذكر 

ا ءا ئ 

١‏ الموق الجغرافى لاسبانيا فى قارة اوربا يعتير س أهم الاسباب فى نشر الحضارة 
ألا سلامية فى معظم اليلد أن المجاورة وحاصة فرنسا وأيطاليا ٠‏ 

: التزاى الذى تم بين انفاتحين المسلمين واهالى اسيانيا المسيديين‎ ١ 
:, + حتمية للتسامم الد ينى وكان لذ لك أثر تبير فى نشر الحضارة الاسلامية‎ 

"ا الغارات المستمرة التى كأن يشنها مسلوا اسبانيا على بلد ان أوريا ونذكر من 

ظ تلث الغارات التى كانت سبيا فى انتقان الحضارة الاسلامية الى الاقاليم الستى 

نتحوها مايلى :/ 

أ تلف الغزوات التى حدثت فى بداية الفتم الاسلاى لاسياتيا ايام موسى 
بن نصير حيتكاد أن يحتل اوربا باكطها وهى التى كانت تتخبط فى 
د ياجير انجس والظلمات ٠‏ الا أن سياسة الحذ ر والتردد فى د شن أيام 
الحنيفة الاموى الوليد بين عبد الطك أضاءعت تلن الفرصة » فاوقفت زحفه» 
وقغل راجعا سو وطارى الى بلاد الشام 

ب تلك الغزوات التى حد ثت فى عا. (25م محيين دا خل العرب موة أخرى 
الى جتوب فرنسا واستولوا على مورسيبيا ونين وجريئويسن ووصلوا الى سويسوا 
ومن أثاو حكمهم فى مد ينة نيس 5 بقيت فى قبضتهم مدة طويقة ٠‏ أن جزء! 


83 عو مزعو 5 4 سدمغ+صم0 )١(‏ 


من هن ه المد ينة لازان يسى 
ج - واخيرا يجب ان لانتسسى تلت الغارات التى كانت تشن من مسلى أسيانيا على 
شقاطعة ووو 1دن:2 بقرنسا وى شمان أيطاليا وى العزر المجاوره ممأ 

كان نذلك أثر كبير فى نقن الحصارة الا سلامية الى هذء المناطى ٠‏ 


[١)اتضركتاري‏ : محتصر تاريح العر تاليف سيد امير على التاهره ٠١11.‏ 


اسم 35 سه 


ولذ لك ساعد ت كس هده الغزوات على تعرف اتدالى فرتسأ وغيرها من يله أن 
أوربا على القنون الا سلامية وعطى جميم مظاهر الحضارة الاسلامية ٠‏ وان من 
الطبيعى ان تترك هذه الحضارة بصماتها على العد يد من نواحى الحياذ فى تلك 
1 فاليم . 
الد رجة الكبيرة التى كانت عليها مد ينة قرطبة ايأ. المسليمن من الازد هار والرتى 
حيث كانت مرتزا للاشعاع الحضارى فى الثقافة والعلوم والصناعة والتجارة والفروسية 
عير ذلك مما جعلها تغوى أية عاصمة اسلامية أخرى ٠‏ ذانصيت هذه المدينة 
فى جميم ربوح اوربا » وتانت محط اتضار الجميع »© يجيئون اليبها فى تسامح ومحية 
لقصد العادج أو التزود من معارفها © ويقتبسون مث فنونها ٠‏ 
حمل المسلمون فى اسبانيا متعل المَلمَ والمعرفة والتسامم مى الوقت التى كانست 
فيه أوريا تتخبط فى د يأجير الجن ٠‏ فانشات الجامعات مى الحد يد من اليد ن 
الاسبانية » وكان امراء عغرناطه ومرطبة يتسايقون فى تشجيم العلم وحماية العلماء 


أخال اين زهر وأمّدت فلسفه علماء تلك المد ن وعلى رامت ا معلميأ ألا عظم سم 


اين رشد القاضى وانطبيب والفيلسوى حتى د خلت طومه جامعة باريس لوقت قويب ٠‏ 
ومن اشْلدَ الجامعات الاند لسيذ جامعة غرناطة التى ازد هرت فيبا مختلف 
ضروب العلم ء ركان يأوى الى هذه الجام عات الجميم من اتحا' أوربا من مختلف 
الجنسيات والد يانات» ولم يقتصر العلم على الرجال د ون النساء فقد ظهور فسى 
ذلك الوقت العد يد من النسا' تفوقن فى الاد ب والشعور والموسيقى ٠٠‏ وبذلت 
اتتشر العلم فى ربوح اسبانيا ء وضها انتقل الى معضم بلد ان اوربا ٠‏ 
يعتبر التسامح الد ينن من أقوى عوامن نقشى الحضارة الا سنزمية الى اوربا فيشلا 
فى عهد عبد الر<من الثالت الذى توالت عليه الرسل من جميع انحاء العالئم 
يطلبون الصلح والتحالف » كان فى سبطس استشارته الكثيرين من غير المسليين » 
حيث لم يكن هناك فى تلث الفترة أى تعصبد ينى ٠‏ فاقام اليهود والمسيديسون 
شمائرهم بحوية تامة » واشتركوا مع المسلمين فى الجيشسجنبا الى جنب » تتقلد وا 


اشق المناصب السياسية والحربية والعلمية وكثيرأ ما كان د ير الجامعة ينتخب مسن 


الييود أو المسيحيين : 


5س 


٠‏ 0# قدم الكثيرون من جميع أنحا" العالم الغربى خلان ال عصور الوسطى الى اسبانيا 
لقصد الحج بحل ينه 8 ونه 0 6 58211580 الى تضم بعسض 
الكنائس المقد سة ٠‏ وسأن من الطبيعى ان ينقل هروثلا حضارة المسليين ويقلد وا 
فنونهم ألتى أعجبوا ينها كن الاعجاب ٠‏ 

0 ومن أهم الاسياب انتى دعت الى نشر الحضارة الاسلزمية عامة والغنون والحسارة 
البنا" والفنون ألا سلامية فى محبة وتسأ مم ٠‏ انتشر هوكلا* المستعربون فى جميسم 
هذا الفن ليس فى اسيانيا فقطيل وفى العد يد من بلد أن أوريا ه خاصة فسى 
لم تقع فى أيدى المسلمين يعد ند خول الموحد ين ٠‏ 
كن كنئيسة ‏ 6591182) .بلدا ينة 1102016 وكئيسة 218ةا 53218 
بطدينة 16ا©[ع11 وكنيصسة 161ا2118آ .5 بطدينة |( 780815208(شكل ١17؟)‏ 

وفى معظى هده الكنائس يشهر الطراز المستعربى يشكل واضح ذاى الطأي سع 
الاسلادى من عقود ذات حد وة الحصان ونوافف مزد وجة وحليات اسلامية الى غير ذلك ٠‏ 

1 الم ينته الفن الاسلاص باسيانيا عام(17 5١م‏ )ياستسلام غرناطه ء بل لقد كان لهذا 
الفن قبل أن يغيب نهائيا ان يتوث بصماته التى استمرت أكثر من قرن من الزمسان 

تحت اسم ألفن ال مد جنى » وهم المسلمون الاسبان الذ ين بقوا على الار ضالمسيدية 

٠ وسارم‎ 


هذا الطراز ظير اولا فى قشناله عقب الاستيلاء على طليطله عام(85 ١٠مإوأنتشسر‏ 
نها الى جميم اليلد ان » ولاشك انه نابن من الغن الاسلاى ٠‏ 
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د 7 الفهاتت - 


ومن أشلة أعمال هذا الطراز قصر اشبيلية المسى :410283 الذى ينى للملك 
بن 7( أ حوالى عام (0571]م يعد استيلاء المسيحيين على الد ينة عام .5 ؟١‏ م وك ان 
طرازه اسلاميا.” كما يقى الغن الاسبانق الشعيى حاملا الطابع الد جنى عد قرون مما يترك 
فى النفس اتطباعا بضوورة المعايشة بين الحضارات ء وبيقى الفن بايا لمهذه المعايشة 
ود ليلا على السلام والتساس ٠‏ 

ومن شم فان هذ ين الطرازين المستعربى وا لمد جنى التأثرين بالفنون الاسلاءيية 
لحد كبير ء ساعد ! كثيرا على وجود الملام الاسلامية فى عمارة الغوب ٠‏ 


نتيجة للاسياب السايقة يكن القص. بأن الحضارة الاسلاءية بما أتسمت من حسين 
المعاطة والتسامم © انتشرت فى شبه الجزيرة الاسبانية وأليلد أن المجاورة انتشارا عم معظم 
بلد ان اوربا » وتخص بالذكر من تلت الحضارة الفتون ألا سلامية يما فييها من عناصر 


سس 
)١(‏ يطلى طي. اسم بطرس القاسى ٠‏ 


اليا الثانى 


التى انتقلت الى عمارة انغرب خلان العصور الوستلسى 

نلاحظ يوجه عام أن معظم العناصر المعمارية والزخرفية الاسلامية كان «صد ره الشرق ٠‏ 
أما البعض الآخر فقد ظهر اول ما ظهر فى المغرب الاسلاى ركان اكثر انتشارا هناك ٠‏ 
ومن الطييعى فقد انتقلت يعدرهذه العناصر من الشرن الاسلاى الى المقرب الاسلايسى 
أو بالعكى ٠‏ وطى كن حان فقد انتقلت هذ * انعتاصر الى اوريا عن صريق قنوات الاتصال 
السابقة الذكر ٠‏ 

وطى سيين الشان نجد أن العقد الد يب نشأ اولا فى الشرى ركان اكثر انتتشارا 
فى عمار* الشرى الاسلاى أما العقود التشايكة .لم عدذهة 128621 نقد نانست 
ابتكارا اسلاميا اند لسى النشأة وانتشرت هى والعقود النصفد اترية ذو حد وة الحصسان 
في المغرب الاسذى وتانت من أهم معأليه المعمارية ٠‏ 


هذه العناصر لم يقنصر ظهورها فى اوربا * وهى التى استغادت من الحضارة 
الا سدرمية الكتير ء وأنما نجد ايضا اليرازيل اقتيست يعنرسذ» العناصر الاسلاءمية فى 
عصور تأخرة وأد خلتها بعد تطورها على عمارتها الحد يثئة ذالمشربيات والفسيفساء وفنون 
الخرزف وهى المسماء عند هم ” أزوليخوى ” والتى كسيت يها الجد ران ٠‏ 

ريما ١‏ نتقلت هذء العناصر الى البرازيل عى طريى اسيانيا الاسلامية عير البرتغال 
والتى كانت ضمن ضيه الجزيرة الا سبانية ولم تنفص عنها الا فى ال قون التأسحعسر الميلاد ى 
وكانت تد ين للفن الا سنزى ٠‏ 

ولم يظهر هذ | التأتير فى عمارة وفنون العصور الوسطى فدسب بن تعد اها فى أبنية 
عصر النيضة باوربا ٠‏ دمأ سنرى ذ لك فيما يعد فان العديد من العناصر الزخرفئيهية 
تالا رايسكوالكتايات الكوفية ( تعنصر زخرفى ) قد ظهوت تحلى عماره ذلن العصر ٠‏ 


وسيك وان عيبأ يلى عدر هل ه العناصر أذ سلامية سواء دأنت معمارية أو زخرعيع مه 


أو د فاعية متبعيمن تصورها ماري نهأتتها الولى 5 وأشلة من الجاني الاسريريبة 


والمسيحية التى شملتها : 


اولا : العناصر المعمارية (الانشائية ) 
رسع ات ا سس سس لسسع 00 


2012560 العقصط : تنه‎ ١ 
أ العقد الديب‎ 
ظ سحل ضذ! العقد منذ القدم : فى مصر القد يمة واليند ويازد مأ بيسن‎ 
النهرين وياد الفرس فى العصر الفارسى الساساتى دما فى الواجبة‎ 
) الخلفية لطأن كسرى بالمد اثن من أواخر القرن الساد سس الميلادى (شكل؟ ؟‎ 
كما وجد فى بلاد الشام بكتيسة اين الود ان من منتصف القرن الساد س‎ 
هذا عن وجود هذ! العقد قين الاسلام . ولاش أنه‎ ٠ المينادى ايضا‎ 
وطوره يعمس انوا مختلفة مه‎ ١ ١[ أخذء الفن الاسلاى‎ ٠ من أصل شرقى‎ 
ضس : ()) العقد ذى المرد زين بنسب منتلفة (ي) العقد ذى الايبعة‎ 
مراكز (ج) العقد الفاطى وهو عقد هديب ينتتهى بخط مستقيم والمسمى خطأ‎ 
وهذا العقد يشبه‎ 6١58 (شكل‎ 15661 8-١  ةيزيلجنالاب بالعقد الفارسى‎ 
تماما العقد التيود ورى الانجليزى والذى ظهر يعد ه بعدة قرون ولابد أنه‎ 
قيس من الاصن الاسلاى حيث رجد تاه لاون موة فى صر فى اعمال الخليفة‎ 
الفاطى الحافظ لد ين الله بجامم الازهرعام (545١١م) وقد انتشره ذا‎ 
العقد فى معظ المساجد الفاطمية ولذلك يكن تسمية هذا العقد بالعقد‎ 
الغاطى ومن املتهقى الغرب ما وجد بقصر 82876110 بأيطاليا مسن‎ 
٠ القرن ال ثانى عشر الميلاد ى‎ 
انتشر العقد الديبينوعيه ( ] هب ) فى العد يد من الابنية الا سلامية‎ 
ويعتير الجاممالاموى الكبيريد مشسق عام‎ ٠ خاصة بالمشرى الاسلاى‎ 
أقدم أثر اسلاى وجد يه هدا العقد » ثم وجد .قصير عمرا يبأد ية‎ )م٠١1(‎ 
أما فى‎ ٠ الشامعام (11/م) ثم بقصر الا خيصر 57 بالعراق عام (/الام)‎ 


١)‏ ) من المرجح أن يكتون الفن الاسلاى اخذ هذ! العقد ألذيب من يلاد الشام 


أو يمارك الفرس ٠‏ 
(؟) انظركتاب 03 535 208016 :ع ع5 251 مضه 2611 
١‏ , 1914 نع ه 0517 
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( شكل 71؟7) 
جامع عبرو بالفسطاط 


مسن ااه سسا سسا مالا سات 
سواسو ساز اجو ووو سروه سسااه راسو 


00 


عام (451م) (شكل 51) هذا عن بع ض|أشلته فى الحمارة الا سلامية ٠‏ 


أما فى الغرب فان اقد م يناء ظهر فيه العقد الدب بهو كنيسة 
مونتذا سينو 51260 5 +1102 بأيطاليا عام (11١1ام)‏ أى قبل فيسسسام 
الحروب الصليبية ٠‏ ول ذلك فمن المرجح أن يكون هذا العقد انتقل من 
الشيق الى الغرب عن طرين التجارة وليس عن طريق الحروب ال صليبية 
كما يمتقف الكثير من العلما' ٠‏ 

استخد , هذا العقد فى صقلية بعد الحكم الاسلاى وكانت نسبه 
كالنسي الا سلامية عامة » وهذ!ا واضم كن الوضوحم فى القبه 089 هآ 
من القرن الحادى عشر الميلادى يد ينة بالرمو بصقلية ونلاحدظ ان عقلد 
هذا المِنى الصعير يشيه العد يد من العقيد الاسلامية ليس فى نسبه فقط 
بل وفى زخرفته كما هو واضع فى عقد هد خل مسجد الظاهر يييرس بالقاهرة 
من الكرن الثالتث عشر الميلاد ى (شدل ٠)١/‏ 

هذا وقد اهتيت اوربا بالعقد اليديب اهتماما كبيوا فى بد أية المصسر 
القبطى حيث يعتبر هذ! العقد من اهم معالم العمارة القوطية فقد حسل 
لمهم الحد يد من اللشاكل الانشائية التى كانت فى العصر الرومأتسستى ٠‏ 
كما اصبم هذا الشل الى يب يستعمل فى الاقبية والقباب والنواهمسسة 
والد آخل وحتى فى الزخارف » هذا علاوة على استعماله فى العه يد 
والاضلاع ٠‏ 15185 


. 3 


5ت 


ب المقد الد بيب دو حل وه الحصان ط عم 50 عمعوصموآ8 1ش 1مط 


يعتبر هذ | العقد من ابتكارات الفن الاسلاى حيث لم يظهر لنا فى العصور 
السابقة للاسلام ٠‏ وجد ناه لاول موة فى جأمع القيروان يشمال افريقيا عند توسعته 
عام (453م) ثم انتقل الى الشرق الاسلاى فوجد ناه قى جامح المَوّل بسابرا 
بالعراى عام (454م) دفى جامعأحد بن طولون بالقاهرة عام (4[1م ) (شكل6؟) 
وقد استممل بكشرة فى تخطية الايوانات فى المد أ رسالا يوبية والمطلكية قى مصر 
ويبلاد الش أم خيرها ٠‏ 


اما اقدم كان له فى الخرب فقد وجد ناه يفرنسا فى المماشى الجاتيبية 
لكنيسة سانت ماد لين 271 مصنهء 1ه قع131 .5 من أواخر القرن الحادى 
عشر الميناد ى وفى كاتد رائية اتن 32ئ1:ام عام (1١٠م)‏ (شكل 5515) كذلك 
وجدناءفى عقود أروقه ه ير كاتدراءيية مقريانء 81ع12:027 ببالرمو عام (؟15١1١ام)‏ 
يصعلية ( شدّشن ١؟)٠‏ 


الى أوربا حيث ظهر اولا بشمال أفريقيا وانتشريها ٠‏ 


بلابعا.- ,نجوه ::. ومبمايسةاسط سياف ينج نيه نيوك . رد روا سوام نو 


اناي تفي تاماجب .ا مجاجطح ٠.‏ رف حت انا جوليد يلي ووأجتيا ونال" لاي ا يمسيقي. فاته لوا د سار ونه 5 
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١‏ از يجيو « ترام ا رمه 


نوز 


ى_ العقد النصفد اترى دو حدوة الحصان طعلم ممط5 هموعرون5 14زناهم8 


عرف هد أ الحقد قبن ألا سلام فى العصر الفارس السأسانى فى 2 11 
من عام (/51 1م ) بين أيران والعراق » ثم وجد ناه فى معد انية مأر يعتقوب 
بد ينة نصيبين يحورأن ببلاد الشام عام (5-1م) (شكل ٠)7١‏ كما وجد فى 
اسبانيا منذ عصر الاضحلال الرومانى أى نذ ظهور المسيحية ٠‏ ومن هذه العقود 
ما عثر عليه فى د يئة قرطبه من نافذه ذ أت عقد مود وج تصفد أئرى بشكشن حد وة 
الحصان وبه حليه من وريد أت يتوسطها صليب ٠‏ ولايد أن تكون هذه النافذده 
لاحداى الكنائس القد يمة الغير مو“رخه ( شكن ٠)‏ هذا العقد لى ينتشر 
كثيرأ فى الغرب فى تلك الفتوة قد ر انتشار العقد النصفد اثرى والذى يعتبو مسن 
معالم الهمارة الرومانسكيه وعمارة فجر المسدية والحمارة الرومانية ٠‏ 


أءا اقدم اثراسلاى ظبهر فيه هذا العقد فبهؤ الجامعالاموى الكبيريد شق 
ففى عام (1٠لام)‏ (شكل ؟١5؟)ه‏ فى يعض البواكتى المديطة بالصدن ٠‏ ويكان 
انحناء حد وته بشن خفيف ٠‏ وبوجه عام فان هذ! المقد لم ينتشر كثيرا فى المشرق 
الاسلاى قد ر انتشاره فى المغرب ألا سلاى حيث استعمل بد ر جة كبيرة فى شمال 
افريقيا ٠‏ ومن أشلته فى أسبانيا مأ هو موجود فى جامع قرطبة عام ( 1ه م ) 
(شكل 39؟) ونلاحظ في هذه المقود أن اتحنا' حد وتها يشكل وأضح كبيسر٠‏ 
وهذأ ما تتميز يه عقود تلك المنطقة ٠‏ 

ولذلك فاته من المحتمل أن يكون ظهور هذا الحقد فى جامع قرطبة رغيسره 
ربما اقتيس من نفس المنطقة وخاصة ان انحناء حد وته أقرب الى عقود تلك الكنيسة ٠‏ 

وعلى كن حان فقد انتش. هذا العقد الى اوربا عن ضريى أسبانيا الا سلامية 
بعد أن أصيم من أهم الممالم المعمارية الاسلابية هناك رخاصة فى العص سو 
الممتعيى والد جنى ٠‏ كما أن هذا العقد عاد للظهور فى الشرق الاسلاسى 
بعد فترة اتقطا طويلة » فنجدء لاون موة فى صو فى مذْنه جامم أحد ين طولون 


٠١11٠١ فريد شافعى ” العمارة العربية فى صر الا ملامية القاهرة‎ ٠ انظركتاي : د‎ )١( 


طاق غراأ يم 
غرا بمن أيران والمرأاق 


معد أنوة _ 
نوة مأر ب ببلاد الشأم 
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حا ث1 مد 


بالقاهرة من أوائل العصر المطوكى ويد لنا هد أ على «دى الاتصان الوثيق ييسسن 
طرقى العالم الاسلاى ٠‏ 
هذأ الشكل النصفد اتئرى ذ و حد وة الحصان وجد ناه فى بع ص المسماقط 
الافقية لسداريب المس اجد كما فى محراب جام قرطية عام (51/م) (شكل ١‏ ؟) 
وقد أنتش هذا الشكل أيضا فى شرقيسات العد يد من الكنائس كما فى كنيسية 
1 .8 بطدينة 55021838 بأسيانيا من ال قرن الثانى ل 
الميلاد ى (شكل )١١‏ علاوة على أستعماله فى عقود تلت الكنائس ٠‏ 
انتقل هذ! العقد من اسبانيا الى اوربا فنجده فى فرنسا يكون .د خل 
تئيسة 611188 .5 بالقوب من طدينه 141165 (شدكل 8 ١؟) ٠‏ وفى كنيسصسة 
61 26111 .5 بماينة وتاطعدداه2 (شكن 2؟)٠‏ فى أسبائيا نجده 
فى كنيصة ‏ 00500886118 06 0م18 ضه5 (شكل ١)57‏ وجميح هذه 
الكنائس من القرن الثانى عشر الميلاد ى ٠‏ 


من المحتس أن تكون هذه المقيد ذ أت حد وة األحصان سواه كانت نصف 
د اخرية أو هابية »ه قد اخذت هذا الشكل نتيجة لطريقة انشائها حي ثكانمس ست 
توضع الغرم الخشبيد التى سيبنى عليها العقد على الاكتاف الحاملة لوه يعد 
أتمام يناء الحقد تفت الفرم ويستكل الجزء العلوى من الكتفيحيث تأخذ نمس 
انحن ا" قوس العقد ٠‏ ولذلن أصبح شكله شبيها بحدوة الحصان ٠‏ 


ب لان مسو 


لمعيه 


كت 5 أ هه 


1 العقد ل و الغقصوص 0 طع4 10520 


يعتير هذ | العقد ايتكازا اسنانيا ».ظبر لاول مرة فى العصر الاسلامتى 
كعنضر زرفي أى كعقد أصهم 4202 31123 وذلت فى واجنهة بابيع د اد 
بد ينة الزقه ١3‏ أ عام (؟1لام) فى العصر العياسى المكر وا ن يتكون مسن 
خمنة فصوس (شكل 78) ٠‏ كذلت وجد يجامع الكن يسأموا من منتصف القسرن 
التأسم الميلادى وتكون أيضا س خمس فصوس تحيط يشياك مستطيل 5114 وووعمم 
يوى من د أخل المسجد فقط ويرتكز على اعد ة متصلة صغيرة ويحيط هذه المجموفة 
< انار مستطين ٠‏ أما من خارح المسجد فلا يظهر سوى فتحة التافذء المستضيلة 
فقط ٠‏ (شكل ٠)519‏ 1 
وف نرى هذا العقد الزخرفى الاصم ون من عد © فصوس تجاورة تعلوا 
عقد | آخر وتحيط به كنوع من الزخرفسة ٠‏ 
اما العقد ذو الفصو.العادى ١‏ الغير أصم ) فاما أن يكون ثلاثى أو خماسى 
أو تعدد الفصوسء ففى مصر استعين بكثرة العقد ذو الثلاث فصوع يعلو د اخن 
المساجد والد ارس عيرها مى الباتئى الا سلامية ذما فى مد خل .مسجد زين الد يسن 
يحى بالقاهرة عام (165١م)‏ (شكن 2 ) * ويعتيو عقد اد خلن بد رسة زين ألد ين 
يوسف عام (512١ام)‏ بالقاهرة أقدم مال لهذا الحقكد فى صر( .)١‏ 
استعمل هذا العقد فى الك اخل الغائرة 8 عصوعادة 0عهوعء 860 
وذان يغطى.الجز؟ العلوى من المساحة المستطيلة ل كان الانتقان مسن 
الشكل المستطيل الى الشبه د ائرى عن عدريى المقرتصات والد لايات أو عن طريسسى 
الحنايا الركنية 558 1 


١‏ ) تقع هذه الد ينة بن سوريا والعراى ٠‏ أتشأها الخليفة المتصور وكان لهيبأ]. 
ثلاث مد أاضش طتوية ٠‏ 00 


٠31117٠ توريب٠ صالم لمعى : الترات المعمارى الا سلادى فى يصر‎ ٠ انظركتاب : ى‎ )١( 


نتسر العفد ذو انفصورريجميع أنواعه واشكاله فى شمال افريقيا والاند لس 
ففى أسبانيا نجده يقصر الحموا* وجام قرطبة (شذ. )1١‏ * وفى سمال أفريقييا 
نجد » فى معظى مساجد شا كما فى جامعتلمسمان عام ١١5(‏ م) (سدن ٠)‏ 
0 سذا العقد من أهضم المعالم المعمارية الا سزمية فى نلت المنطقة ٠‏ 


ن الشدل العا م لسبت أ العقد أما أن يتون تصوون أثريا يا أ و دابيا ٠‏ أما 
الفصوسس معاد ة تكو بشكن نصف ند أتسى 


أما فى الغري فقد أنتفلت العفود الخصصه من أسبانيا ألى ايطاليا وفرنسا 
غيرها من يلد أى أوربا ه ففى فرنسا نجد المقد أانشلائى الفصوس يكون يد خلسى 
كاتد رائية و«دمطع0 كنيسة 111261 .5 بطدينة 9إناط (شكن ٠٠157‏ وهيا 
من القرن انثانئ عضر الميلاد ى ٠‏ وفى برشلوته نجد هذ! العقد نىاروقة ديسو 
1-0 ع يللا ينكقه | 0872100) من القرن الداد ى عشر المويزد ى ٠‏ وثق ايطاليا 
نجد ه فى قصر الحأكم باليند قية من اذ قرن الرايء عشر الميناد ى (شدل 1154 ٠)‏ 


أمأ أَمْلَةَ أل هقود التعد دة الفصوسفهى كثيرة ومنتشرة بأوربا «تفى فرتنسسا 
نحد هأ فى كنيسه 50111671223116 5آ عام ١5٠٠ ٠-(‏ م ) كاتد رأنيه 15 


عام 1١155‏ - 17م ) ا ذتى مقبرة 213821 .5 بط ينة 0 ١‏ : من أوآخر 


انقرن أنراب عشر واوائن الخامسعشر الميازد ى ٠‏ (شكن 15 ) ٠وقى‏ اتجلترا تحجد 
هذ! العقد فى الباب انغربى لكاتد رأكية 1:165211,614 من القرن اذثاللتث 
عشر الميلاد ى (شكل 51 ٠)‏ وفى أسباتيا نجد ه بكنيسة 1و5 من ألقر ن 
الرأب عشر الميازد ى * وفى أيطاليا نجد ه تى مك بسح د نئيسه 8صوهة .5 11 ) 
بالبند قية من انقرن الثالت عضر المينذدى ٠‏ (شكل ٠0)161‏ 
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يعتبر هذا المنصر ايتكارا اسلاميا هء ظهرلاون مرة فى اسيانيا ء نجده 
موه على سطح مستوى مس عقود تقاطعة صما" كعتصر زخرقى : ومرة اخرى تجده 
فى انفرل كعنصر اتشائى تالذذى قامت عليه قب محراب جام قرطية دما شمل هذا 
الجاف العنصر الزخرفى أيصا يعلو أحد ابوايه وهذا العنصر انتشر فى يعم الميانى 
الا سلزمية يأسيانيا كما نى جامن ياب ب ألمود م بطليطله عام ( .5م ) (شكلن 15 ٠)‏ 
ويعتبر العنسر الانشائى ثورة معمارية تحققت فى جام قرطية حيست أيدع 
المهند سالدى ابتكر هذ ء العقود المتقاطعة وحقى هد نه الانشائى والجباللى 
فى نفس ألوقت ٠‏ 
لم تنتشس هذ» العقود ينوعيها الانقائى والزخرفى فى أى مِنى اسلامى 
بالشرى العربى ٠‏ أما العقود الزخرفية فقد انتقلت من اسيانيا الى العاللم 
الغربى خلال العمور الوسطى © حيت تجد أن أقدم مني فى اوربا أستعس هذا 
العتنصر الزخرفى كأن فى كنيسة هنهط2دان عام (11١501١١م)‏ بانجلترا 
(شكن 6 ٠)‏ كما وجد نأه فى صقلية فى الجد ار الخلفى لشرقية كاتد رائية مد ينسة 
موتريان ‏ 110226816 من الترن الحادى عشر الميلاد ى دكانت عبارة عن عقمسود 
ضنحوته فى الحجر (شكن 1؟ ٠)‏ وفى واجهة كاتد رائية 265811 بيالر«»مي دتو 
من القون ابثائى عشر المينرد ى (شكش ١ه ٠)‏ وفى أيطاليا وجد هذا العتصصبر 
فى كنيصة 1<0310طسم . 5 بميرنو من أوأخر انكرن الحادى عشسر الميناد ى .(لشكل ٠٠‏ ) 


1 جب 00 
00 د ب الا ب 1 


5 0 1 


33س 


21025260 102:5 القباب والاقبية 3 أت الاضلاع 8 لله‎ ١ 


ظهرت الاضناع و81 فى القباب الرومانيةكما فى قبة معبد البانيثون همعط صهة2 
بووما عام (5-157 ١5‏ ىعم)» ثم ظهرت فى العمارة الفارسية الساسانية كانت يشكل 
عقود مبطنه تحت الا فبية وذلك منذ عام (171م) ثم انتقلت الى أرمينيا (شكن ٠ه‏ ) 
حيث عطت هذ ه لاضلا ليس فقط تحت الاقبية وانما 5 انت تحت القبات ايضا وذالئك 
كعنصر اتشاتى 

ومن أرمينيا انتقلت هذه الاضلاع الى اسبانيا الاسلامية حيث طورتها وتونت شها 
اشكالا زخرفيسة جميلة علاوة على وظيفتها الانشائية ٠‏ 

انتشر هذا العنصر فى شمان أفريقيا والاند لس اكثر من انتشاره فى المشرق الا سلاى 
فنراه فى قباب جامعى قرطبة وياب المرد م باسبانيا هونا أشكالا زخرفية عد يدة (شدّل 27 ٠)‏ 

انتشى هذا العنصر س أسبانيا !إلى الغرب حيث اصبم من أهم المعالم المعماريية 
لعمارة العصور الوسطى باوريا ٠‏ فوجدنا اق مها فى كنيسة م«نوط«تاط بانجلنرا (شدل:ه ) 
من اوائل القرن الحاد ى عشر المينلاد ى* أما فى فرنسا فقد استعسل فى كنيسة ‏ 27نا01) 
عام (45١1-١١١١م)٠‏ 

من هذا يتضح لنا ان اتجلترا سبقت فرنسا فى استعمان هذه الاضلاع فى قبايبيا 
وأقبيتها وليس العكس صديحا تما يدي الكثير من المو"رخين ان هذا القبر ذق! الاضلاع 
أيتكار فرنسى ٠‏ 

ولا ننسى أن هذ» الاضلاح ظهرت فى انغنون القد يمة ولكن طورته قرطية قبن عدة 
قوون من ظمهورها فى اوربا خلان العصور الوسطى ٠‏ 

كما أن الشكل العاء لبع ضالقباب الاسلامية انتقل الى الغربيكما يظهر ذلت جليا 
فى التشابه يس شكن قبة مئذ نة جامع الجيوشى (42١٠١م)‏ والقياب التى نراها فى كنائس 
صقلية ش كنيسة 8تصضق115702 2[ وكئيسة 17 ١‏ وهما من الفسرن 


1 .أآل.١‎ 155: 8 8218103197 01 اتظركتاب ©12ا 166 13طع41‎ )١( 
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الي ةي« :»تبت :18 نيتسو جوجزن سواط ياود جني .جد وجا جاو أو اد ان 


أ اسه 


نمأ أن الانتقان من السو الى الشمن او الد ائرة فى كثير من 5 نائس صقليهيمة 
كانت عن طريى الحنايا الرتنيية 50126638 دأت الشكان الد يب هى شد ي#ممدة 
الشبه يالتى استعلت فى البانى الاسلامية ١١7‏ ومن أثْلة تلن التتائس كنيس _-ة 


تططضة 7 10 ٠ن‏ من القرن انثاتى عشر الميبلاد ى ٠‏ 


١(‏ )هنا العد يد من الا كلة الا سامية ميد | المتصرى مقاير القأهرة ومن أقد م 
هده الحنايا الركنية تلت الى بيا ب الهأمه بالجوسى الخاقانى : 


حس أ أ لس 


3 الا يراج والماذ ن 111118518 40ضق وخده 101 


جمي المآذ ن الاولى فى الا سلام كانت ايراجا مربعةغ» وريما دان منشأها تلن الابراج 

التى كانت موجود ة يبد انشام وضها ابراج (صواف) المعيد الرومانى الْنى والمسسى 
8 والذى تأم على أنقاضه أنجام الا موى الثبير يد ضشضى ٠‏ 

أما أقدم المآذن البرجية التى لازالت قائمة الى الآن فهى مئذنه جام القيسروان 
عام (١17م)‏ يتوتنس ( شكلن  )626‏ هد! الشكل اليرجى انتقن من يلاد الشام السسى 
المغرب الا سلاى عن طريى الامويين “وقد انتشر فى جميم مأذن شمان افريقيا والاند لس ء 
ومن اجطلها تلت الايراج التى يناها الموحد ون فى القرن الثانى عشر الميلادى ومشها 
الجيراد ١‏ باشييلية ( شكن 261) وشذنة الحدسن بالرياط ومئّذنة الكتيبيسة بمراك شر 
ومكذانة المنصور يتلسسان (شدن 7ه ٠)‏ 


هذا الشكن اليرجى ذو القطاح المي لتلن المآذن يعتبير أنسب التصاميم لمأن ن 
ألاقاليم ذات الاستضا"ء الضعيفه فتظهر هذه الماذن بوضوى تام ٠‏ أما الاقاليم ذات 
الاستضاءة انقو ةكصر والهنسد وايسوان فان نآذنها مستد يرة أو تعددة الاضلاع ٠‏ 


من عقود ونوافذ » بابراج نتائس اسبانيا وايطاليا وصقلية خيرها ٠‏ ومن أشلة دذدلك: 


لماش 


بسرحج كنيسة [6نا3:18 .5 بسدينة هوومعج2و5 يأسبانيا ٠‏ وبرح كأتد رائر 
86116 بايطاليا وبرجى كنيسة 1وئهن ١7‏ أ يصقلية (شكل ١)5١‏ كما نجد 
بحلب من اوائن الكرن الثامن الميلادى (شدل 45) © من قص ‏ ر 8 1251 
تناه 3467-0 بفيرونا وتشبه مئذانة جامع سنجر الجاد لى بالقاهرة عام (4١١1١م)‏ 
(شكل مه ٠)‏ وجميمهذه الابراج المسيحية السايقة الذكر من القون الثالثعشضر 
. ه وى رتسا : . كات راعية قطمه”2 .5 من أواأ< 
والرابع عشر الميلاد ى وفى فرنسأ نرى ب كاأتد رائية 200126 من أواخسر 
انقرن الثانى عشريداينة 43168 بمقاطعة ©22097126وتسيه لحد مأ يحجمهما 


الضخم وطؤابقها مثذنة القيروان (كل ٠)2.‏ 
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ومبدلن ييكنتا انكقون يان جميع أبراج التنائس هذه أقيمت بعد ضهور ماد ن 
شمال افريقيا والاند لس بالتالئمى بعصله ظمهور ماذن بازرك الشاء ٠‏ وبدلك 


أءا ابراج النواقيس الاسطوانية فى كنائن العصور الوسطى ياوريا والشبيببه 
بالمآذ ن ذات القطل المستد ير اوك ثيرة الاضلاع وهى العد يدة فى العالم الاسلامى 
شن 1١‏ ) فنجد مهأ ابراج ذاتد رائية بالرمو (شهّكل 11 ) من القرن الثاني عشر 
الميلادى يكيبسرص © وأبراج داتد راتيقة دنا والتى فى الجانب الغربى وهى من القرن 
الثالت عر الميزد ى» وابراج ك اتد رائية وعروووم .5 بكولونيا عام (١١5١م)‏ وذاهما 
بانمانيا (شكن ٠ )1١‏ 


وى أوا خر عصر النهضة بأوربا نجد التأثير الاسلدى وأضحا فى يعدر كنائسس 
انجلترا والتى تتميز ببوج النواقيى فيها يرتفع بجوار القبسة الكبيرة التى تغضى صحصن 
الكنيسة * كما فى كنيسة 18152001 و م5186 .5 بلند ن من القسرن السأيسسع 
عسر الميلاد ى من عص المهند سن 1262 ٠‏ وهذ! ما تتميزيه العمارة الاسلاءية مسن 
وجود المثف نه يجوار القبة ٠‏ كد لل. يتضم من اعمال هذ! المهند ىس أيضا فى تناخئس 
لنف 0 كبوج ك5 نيسق 5*- ع رل- 11533 . 8 الدى شبه لحد كبير الماذ ن البرحية 


المريعة ٠‏ ومن هذا ترى أن هذا المبند سقد تأثر باد فن الا سلاى لد رجة كبيرة ٠‏ 


85. 51 انظر كتاب وعدن وه خط ممق 02 م1110 ىه :معطو‎ )١( 
102002 م062‎ | 


تانيا : المناصر اد غاعيية 


الد أخن اللتوية أو النكسرة (الباشورء ) 


© 1525236 ننث ف4دطعةآ 


أقد. هذه المداخن وجف تا فى الاسوار المصرية القد يمة التى تحيط بالحصون سبعسض 
القموركها فى شونة الزبوب الموايضه ما بين (* (٠6؟5؟‏ 0 ف الختفني , هصذا 


: ولا يكن أن يك ون مقتيسا من حصر الفر عونية لليعد الزنى والكانى‎ ٠ 


انتقل هذا المنصر من الشرى الى اسبانيا مع الفاتحين المسليين فظهر فى اسسوار 
العف يد من الد ن والقصور والقصيات الاسلامية يشمال افريقيا والاند لسنذكر مها م وجد 
باسوارن ينة الزهراء عام (151م) وقصبسه !4ه (شكل 17 ٠)‏ من أوائل ال قرن التاسم 
الميلاد ى وفى قصبة مالقه قبن أعاد © تشييدهها فى القرن الحادى عشر البيلاد ى (شكل 19١1)ه٠‏ 


أا فى المشرى العربى فقد وجد ناه فى الباب الجديد (شكل 17)ء أحد أبواب 
سور القاهرة الغاطمية يناه صلاح الد ين عند ما كان وزيرا للخليفة الفاطى ال ازى بين عأى 
(1115--171١1١م)١‏ وعند لطأ جاءت الد ولة الايهية وجد نا المد اخل المتكسوة فى قلمة 
الجين بالقاهرة عام (71١١م)٠‏ ثم انتشر هذا العتصر يكثرة فى .صر فى المساجد المطلوكية 
والقصور المثانية وغيوها ٠‏ 


ومن قد م الى اخل البنكسره فى أوريا وهى التى ريا تون قد انتظلت اليها عسسن 
طريى اسبانيا فنجد » فى اسوار قلحة د ين نط0 8 25 ععدع 0 (ار(شكل 11) مسن 
القرن الثالث عشر السيلاك ى»© وأعوآار دسينة 47316202 من القرن الوابج شر الميسلادى 


(١)انظركتاتب‏ 022010 لطعم 15 1ونانة زامتو5 : 11مووممم .+ 
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وأسوار الد ن والحصون والقلام كانت جد رانها ذأت سمك كبير بحيث تسم للجنود أن 
تد افع من فوق سطوجبهاً ٠‏ 

هنا عد ة اشكال من هذ » الشرافات نخمصيالذكر ضها الشكل المسنن والذى انتشر 
فى اشرق والسضرب الاسلاى ٠»‏ وان شكله كاسنان النشار ٠‏ ظير هذا المنصر لاول مرة 
ىو العماره الميزويوناميه فى قصر صا رجسون بمد ينسة خورسباد بالعسسراق عسام 
(١؟ل ‏ وملا ىهم ) (شكل 180 ) ثم ظهرت هذه الشرافات المسننه في طاى كسسوى 
ببلاد الفرس!! أ من اواخو القين ال ساد سن الميلادى ٠‏ 


راق م اشلتها الاسلامية تلث التى تملو جد ر ان قصر الحير الشرقى الذى بتاه الخليقة 


21-3ه يي 


عطمع1ع 51 85٠.٠‏ 
(؟)انظر لوحة رقه ١؟‏ س كتاب ©0 1115180231 8ه ستاصملا 06 قو متخطءطم 
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( شكل 11) 
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الكالء زكر فلم لهال 11 مالم القاد 


شرافات جأمع أحيد ين طولون 


 ةضق‎ 


وشواغات قصر معدن "1 ع0 عام (5١م)‏ وقصر الحاك م © عه 2581 و ١‏ ( من أوائل 
القرن الرابيع عشر وأوائل انقرن الخامسءعشر الميلادهى وهما بالبند قية بايطاليا ٠‏ وهذان 
القصران يعتيران من اجللى الامّلة ال قرطيه والتى تاثوت بالفن الاسلاى ولذ لت يكسسن 
اعتبار شرافات احمد بن طولون المخريه نموذ جا للشرافات القبطية ٠‏ 


© السقاطات 01192 11256116 
اسه سور قري لوو تاودا 


هى عبارة عن بلاطا تحجرية افقيه محمولة على كوابيل تيرز من جد ران الاسوار هالبلاطه 
نتحات تلقى ها السواد اللمتهبة والاحجار والزيوت السغلية الى غير ذلك على رو“وسالاعن |* 
خارحج الاسوار ٠‏ تحاط هذه البلاطات بدروه أحيانا يكون بها قحا تضيقه من الخسايم 
تسعة من ألد أخل وتسى هذه الفتحات بالمزاغل 51158 42207 ترى نها ايضاً 
السهام والرماح على المد و ٠‏ 


اقم أثلة هذا المنصر الد فاعى وجد فى بادا ية الشاء [؟ 2 وموكرخه من أنقون الخامس 
والساد سالميلاه ى (شكل ١) 7١‏ أما فى الاسلاء فاقدم حال لمها وجد فى قصو الديسر 
الشرقى (" عام (11لام) (شكل (7): ثم ظهر هذا العنصرفى قصر الاخيضر عام 
(4لالام ) ء ثم انتشر فى معظم الحصوب وال قلاع الاسلاءية كقلمة حلب واسوار القاهضرة 
القاطمية معضابوابها كالذى فوى باب النصر (0 ١٠م‏ ) ٠‏ 
هذه السقاطات كانت تعلو الد اخل فى يادى* الامرثم اصبحت تتوج الابراج والاسوارء 
كثيرا بانجد ها بكأى اطواليا ٠‏ 
ظ اما فى الغربفان اقدم املة هذا المنصر وجد فى فرنسا يقصر 02411102 
عام (11841م) وقصرى 68111870 عأم (11١١م)‏ وأسوار ضدينة ه1712 عام (51 اس 
01١4‏ ) (شكل ٠)‏ وق انتشوت هذه السقاطات فى معظم القصور والحصون الاوربيسة ٠‏ 
ومن المحتمل ان الصليبيين اخذوا هذا العنصر من العرب ولا يكن أن يتون المكسرصحيحا 


(١)انظو‏ ما نشر ص 1١5 11١1١‏ 

(؟1) استطا الاستا ن ك زيويل ان يحصر عشرة املة من هذه السقاطات فى يلاد الشام 
ضبا ثلاثة فقط يكن أن تكون لاغرأضد فاعية حي ثكدانت تحلو ابوابها ٠‏ أما الباقى 
نفكانت مستمطلة كيرافى عامة ٠‏ انظركتابي صذاع 811 :لالع عمد ٠.‏ 


.© أه88طهة 0213 ©0631 1[معطءمع " 0 م ؤتاع 12553 * 1[ ع6 


(7) يقع قصر الحير يالقرب من الرصافه بسورية ٠‏ 
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الحشوات الزخرفية للنوافق ( الشمسيات أو المشبكات) 


(168ه601816-1) 111683مطعم 320018 0ع تاوعده مده 2 


المثلتها تلت التى بالناور العلوية الجا نبية 21617681807165 بالمعابد الصسرية 
كبمهو الاعف ة بالكرنث » ثم ظهرت فى العصر الرومانى والييزتطى وغيرهاا ٠‏ 


وعند أ جا“ الاسلام ابد ع نى زخرشبيا باشكال فغة من المناصر النباتية والهند ميسة 
كانت هذ » الحشوات تع من فى باد ى' الامو من الحص ثم صنعت من الحجر أو اليخاء ٠‏ 
ولم يستعل الشقاب فى طريقة تغريغبا كما كان فى الفن البيزتطى ء بل استمطت الازاسل 


يود د 4 8 
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وفى دصر كان أول استمماله فى عقود ك رسة الصالمس نجم اكد ين ايوب عام (55 ١١م)‏ 
ثم فى عقود قنطرة بيبرس البند قاوى عام (5117١م)ء‏ ثم انتشو الابلق فى معظم المانسى 
الاسلامية سوا“ فى العقيد أو المحاريب او الجد ران التى كثيرا ما كانت واجباتها تزخرف 
بلونين يصرف النظر عن مواد البناه وذلك بشكن شرائط بيضا" وأخرى حمرا* بالتبادل ٠‏ 

نتن هذا الاسلوب الى اويا فتجدء فى ايطاليا فى الواجهات الرخامية المخططف» 


58 1118 16ئ8آط 
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؟ ‏ الحشوات الخشبية المزخورفة 8 12660128117686 دع 71000 . 


استخد م الفن الاسلاى يكثرة الحشوات الخشبية المزخرفة بزخارف بارزه أو محفووة 
من مختلف الحنا صر الزخرفية » غالبا ما كانت كونه مد قطع صغيره هد أخلة مع يعضها 
وطممة بالعاج والايانوس والمد ف ٠‏ جد مل هذ» الحشوات فى المتابر والسسقوف 
والسناد يى ومختلف الاكاث ٠‏ , كثيرا ما نجد هذ» الحشوات تتكون مس أشك أل هند سية 
كالاطياى النجمية السطوءة بعناصر نياتية © واحيانا بعناصر حيوانية او بالكتابات المربيسة ٠‏ 
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)0 ) انظر كتاب : : الممارة العربية فى حمر ألا سلامية للد كتور فريد شأفعى القاهرة ١‏ 
: . 1924 0222020 مذطعدم اقلق 110 : 8 821388 


والرخام وا لزجاج ومختلف المعاد ن + ك ما كانت ترس,م على المنسوجات وحلود سح 
وتتكون هذه الكلمات من آيات قوآنيسة أو عجارات التبجيل أو الدعا" ٠‏ وك ثيرا ما كتبت هذه 
النصوص على خلفية من الزخارف النياتي 4 . 


انتظت هذه الكتابات الى الغرب ١7‏ أ واد ته ون معؤة معانيها المربية فى المد يد 
من زخارف التحف ال مسيحية ونسوج أت رجال الد ين الى غير ذلت ٠‏ وقد اشتهر الفسسن 
القوطى باستعمان الكلمات كمنصر زخرفى باحرف لاتينية شد يدا ة الشبه (شكل 21 ) بالحروف 
الك وقيسة كالتى وجددت يجامع اح بن طيولون بالقاهرة (4 /اهم ) والتى تمتيو من أقسدم 
الك تابات المحفورة حفرأ بارزا (شكل /ا+ ) ٠‏ وما من شك فان الفن القيطى اخذ هذا 
الاسلوب من الفن الاسلاى ٠‏ 

ومن ن اج هذه الكتابات الكوفيه العربية ما وجد ت محفورة يحفر يارز فى الباب الخشبى 


فى محال الرخارف والكتابات ٠‏ ابطر أب جه دوه 0001 211 .84.11 
.22 <«متةشوط 751-511 1م5623 2853م جمد قانع سقصدعدن 0523 
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1 يدن .م بوء 
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ومستود عات الذ خيرة والمواد الغذ اعية وخزانات السياء يفبيها من ممتطزنات الحيسسساة * 
عن مشاطّق الخطو عير الختدى السلوة بالماء والذى يحيط بتلك الااسوار ٠‏ 


هد لماذا به ينة بالرمو عام (؟5؟5١١م)‏ نحت بعض السقوف الخهبية” ه تلاحظ 
انها تشبه لحد كبير تلت التى يسقوف المهجرا بأسيانيا ٠‏ ظ 
كبا اننا لاننسى أن فكرة الاعيد ة التصلة بال د عائم الرئيسية » وألتى استميلت فسى 
فنون المصور الوسطى ء .ا هى ألا فكرة ماخوذة من الشرق © استمطها الاسلام منسسة 
القرن الثامن والتاسم الميلاد ى حيث وجدت فى مساجد سامرا واين طولون وفيرهما ء 


هذا التأثنو واضحا فى مظع اله الفينة”» 


اه دي 
0 
ا 0 


0 0 


المواسن اله ماع ت على انتقال الحضارة الا سلامية ان الغرب ١‏ وسواء كان هس أ 


الى القلوي قبل أن 2 - الا سماع ©» © ه© 2-2 رمو التغاعل والتماون والتسام © © ؟ انما 
رمز الانسانية التكاءلة فى اسى معاتيها ٠٠٠‏ كان الفن الاسلاى من أصد ى صفحسات 


ولذا استطاع الفن الاسلاى خلال العصور الوسلى أن يلقى يظلالسه ٠ ٠‏ مم 
ويتوك بساته وملامصه عاسى فضون وعسارة الغسوب ٠‏ اا 


٠١ه‎ 


هرس الصور والاشكال 


١‏ معبد التيمونس 

ل واوسة النأصر محثك 

 '‏ التخطيط التقليدى للمسجد والتنيسة 
صورة الوشاح وبه كتابأت عربوسة 

ه صليسبمن العاج 

1 لس عشه مسيحيسة 

ال قصر جايار 

هم م خريطية اسبانيا 

8 فنا" يبو الاستقيان بمدينة الزهراهء 
#٠٠‏ تخطيط قصر الحمسراء 

1١١‏ فنا الريحان 

فنا" الريحان 

١‏ قاعة السقفراء 

1 قبة قاعة السغراء 

6 فنا» السباع 

71 مجبوعة اليرضل 

7 عقد مداخل قصر الجمفريية 

04 فناء السواقى بجنة المريف 

618 قصبة لالقبة 

جأمم قرطبة 

١ل‏ مسقط افقى وقطاع مسجد ياب المردم 
اذ حماء قصر الخلافة يقرطبة 

7 كنيسة سأن ميجيل اسكلاد أ 
العقد الديسب 


ا طاق تكسورى 


و سه 8-482 ١‏ (١لأل-‏ 14 سس 


1 عقثمك جاب عمسرو 
1" ألقية ومد خل جامع الظاهر بييرس 
المقد الذد يب ذو حد وة الحصان 


1 1 كاثد رائية أوتن 
٠‏ د يركائد رائية مونريال 
العقد النصفد أثرى ذو حد وة الحصان 


"(١‏ معد أنية مار يعقوب وطاق كسرى 
7 - الجامع الاموى بد مسق 


؟© ل جامسم قرطيسة 

5 - نأفذة قد يمة يقرطيسة 
6 كنيسة سان جيل 
71 كتيسة سأن فيلييرت 
كنيسة سانتياجو 


المكد ذو القتسوص 


+4" يأ يغد أد بالرقه 
1 جام التركل بسامرا 

٠؟‏ ل مسجف زين ألد ين يحبى 
1١‏ جامع قرطيسة 
71 جامسعم تلمسان 
"4 كنيسة سأن ميشيل 
5 تصر ألحاكم بالبند قيية 
قبوة سان بيات وكنيسة موتيران «كاتد رائية أمين 
1 ا كنيسة ليشفيلد وكنيمة سنتياجو ومذيح سان مارى 
المقيد التقاطمة 


/!؟ ‏ حامد يان اليد . .»جام قيطية 


ب 1١#‏ د 


4 ئئيسة د ورهام 
1 شرقيسة كاتد رائيسة مونريال 
ئنيسة سأنت أمروجيمو 
١ه‏ كاتد رائية سيفالى 


اضلاع القباب والاقبيسة 


اه ل أرمينيسه 
ل جامع قرطية ومسجد باب السمرد م 
ل ١ه‏ كنيسة د ورهام 


الابراج والماذ ن0 


6 مّذنة جامع المكيروان 

13 | مّذنة الجيراك ا 

6 مثذنة تلمسان 

4 بيج كومين هيح سأن تروفين وكذنة سنجر 
1 برج سأتيرو ومّدنة حلب 

٠‏ سس طفن مستد يسرة 

1ك أبواج كنيمة وويهسر وكنيسة سانت ابوتتر 
الد أخن الملتوية 
7 ل تصبيةمأرده 
سور القاهرة لصلاح الد ين 
14 قلمةكوكازون 


الشرافات 


6 صر صارجون 
7 جامسم قرطيسة 
4 -- قصر أوكسسبرش 


السقاطات 

٠6‏ بادية الشسام 
(١‏ قصو الحير الشرقى 
1 أسوار مد ينة أفينيسون 
البواتى الصماء 


لا م طأق كسروى 
7ع كنيسة مأرموتيسه 

. كنيسسة ميرباخ 
حشوات النوافذد (الشيسيات) 


1 . الجامم الاءوى وجامح قرطبسه 93 
1 جامع أحف بن طولون وصر 
4 نافذة من ححف بالرءو 

الابلق 

ا تنيسمة سانت بأد لين 

م كنئيسة سأنت أبروجيو 
الحشروات الختييسة 
4١‏ انتصالكب طلائم 
4ع حشو من محف بالرمو 
الارابسك 


5م أراأبسك مسيحى 
الكتابات 


8غ مه كتايات أسلا موسسية 
1 - كتابة لاتينية 
الم كتابة من جامع أحد بن طولون 
4 بأ بكئيسة يوى 


الافنيسسسة 


4ظا4[ل ”| لمسطلعتععصططببفب 


١١5 


الموأجست السييمسة 


01915 جرجس تم اللسه : تراث الاسسلام  بيروت‎ ١ 

5- جوج مارسيه : الفسن الاسلاى ادشق ٠.1918‏ 

؟- ف * زثى محكد حسن : ألفن الاسلاى فى صر القاهرة ؟1161٠‏ 

؟ ل سيد أيبر علسى : تاريخ همسر القاهرة ٠15174‏ 

© ل سيد أوبر علسى : مختصور تأرين العرب والتيد ن الاسلاى . القاهرة ٠١154‏ 

1 د ٠‏ صالم لبمعى : التراث المعمارى الاسلاى فى صر بيروت ٠ ١97١‏ 

1س ف ٠‏ فريف شافعى : العمارة المربية فى صر الاسلامية ‏ القاهرة ٠١17١‏ 

4 ع ند ٠‏ كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى صر القاهرة ٠١51119‏ 

1 مانيوي جوطيت : ترجمة لطفى بد اليد يع : الفن الاسلاى فى اسبانيا ‏ 
القاهرة ٠1114‏ 


١3395 ل‎ 
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مفحة ‏ صطر ‏ الخطاا الصواب 


1 لل أاريعة أريع 
1 1 التى | السذن 
١ 0‏ غ١‏ يِفَشر ١‏ وققفو١‏ 
١ 1‏ الكيرين الكييربين 
١‏ :1 الاورقه الاروقهةه 
9 . اتحاها اتجاهسها 
ف ١‏ فأنشآت هانشكت 
١/9‏ صورة جاسمع جامع 
الحتفى ‏ حلب 
م دأثيرا١ا‏ تأثرا 
50 1 أمثلتها امثلته 
* م ١‏ لا من اعلا من اعلى 


-؟َ 


الخطآا 


قتطلل 


مأ بيسى 


بأن بلرجم 


بالهامش يضاى الى رقم(!إ)من كتاب 
1ه 


قصل 


مائي نس 


